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، مَلِكِ الرُّومِ فِ قُبُْْصَ   خِطاَبٌ إِلََ سَرْجُوَانَ النَّصْرَانِيِ
 

سْلََمِ أَبِ الْعَبَّاسِ أَحَْْدَ بْنِ عَبْدِ الْْلَِيمِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ، رَحَِْهُ اللَُّّ  مَامِ شَيْخِ الِْْ  لِلِْْ
 
 
 
 

 بِِاَ إِخْرَاجًا، وَتََْرِيًجا، وَتَ عْلِيقًا  عُنَِ 

 أبَوُ عَبْدِ الْعَزيِزِ 
 إِبْ رَاهِيمُ بْنُ سُلْطاَنَ الْعُرَيْ فَانِ 
ُ لَهُ، وَلِوَالِدَيْهِ، وَلِِمَِيعِ الْمُسْلِمِيَ   غَفَرَ اللَّّ
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 ﷽ 
؛ ليَُخْرجَُوا النهاسَ مَنْ ظلُُمَاتَ  الحمَْدُ لِلّهََ الهذَي أرَْسَلَ رُسُلَهُ بَِلْْدَُى وَدَينَ الَحقَ 

الت هوْحَيدَ وَالَإيماَنَ،   رْكَ وَالضهلََلَ إَلََ نوُرَ  العَدْلُ الشَ  قَوَامَهُ  ينَ  وَجَعَلَ هَذَا الدَ 
ةُ وَالبَ يَانُ  ُ وَحْدَهُ لََ شَريَكَ وَالرهحَْْةُ، وَأَسَاسَهُ الحجُه . وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إَلٰهَ إَلَه الِلّه

الخلَْقَ  عَلَى  وَحُجهةً  للَْمُهْتَدَينَ،  وَهُدًى  للَْعَالَمَيَن،  رَحَْْةً  رَسُولَهُ  أرَْسَلَ  لَهُ، 
 .أَجَْْعَينَ 

وَأَشْهَدُ أَنه سَيَ دَنََ وَنبََي هنَا مَُُمهدًا عَبْدُ الِلّهَ وَرَسُولهُُ، أقَاَمَ الُحجهةَ بَِلبُُهَْانَ، وَدَعَا  
ينَ،  إَلََ ربَ هََ بَِلَحكْمَةَ وَالَإحْسَانَ، وَجََْعَ فِ دَعْوَتهََ بَيْنَ الرهحَْْةَ بَِلخلَْقَ وَالعَزهةَ بَِلدَ 

العَفْ  عَلَيْهَ، وَبَيْنَ  وَبَِرَكَ  وَسَلهمَ   ُ عَنْدَ الحاَجَةَ. صَلهى الِلّه وَالقُوهةَ  قْدَرةََ 
َ
الم عَنْدَ  وَ 

وَعَلَى آلهََ وَصَحْبَهَ الهذَينَ بَ لهغُوا رسََالَةَ رَبَّ َمْ، وَجَاهَدُوا فِ سَبَيلَهَ حَقه جَهَادَهَ، 
 .وَسَلهمَ تَسْلَيمًا كَثَيراً

 :أمَها بَ عْدُ 
ينَ وَشُُوُلهََ أنَههُ جََْعَ بَيْنَ الدهعْوَةَ إَلََ   فإََنه مَنْ أَعْظَمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالَ هَذَا الدَ 
هُمْ،   الِلّهَ بَِلحَْكْمَةَ وَالْمَوْعَظَةَ الحَْسَنَةَ، وَبَيْنَ الْقَيَامَ بَُِقُوقَ الْمُسْلَمَيَن وَالذهبَ  عَن ْ

وَقَدْ تَََلهى هَذَا الْمَعْنََ أَجَْْلَ مَا وَالسهعْيَ فِ تََْلَيصَ  وَالْعُدْوَانَ.  هَمْ مَنَ الظُّلْمَ 
سْلََمَ أَبِ الْعَبهاسَ أَحَْْدَ بْنَ عَبْدَ الْحلََيمَ ابْنَ تَ يْمَيهةَ،  يَكُونُ فِ كَتَابَِتَ شَيْخَ الْإَ

قُ وهةَ  بَيْنَ  دَعْوَتهََ  فِ  جََْعَ  الهذَي   ،ُ الِلّه وَعَزهةَ رَحََْهُ  النهصَيحَةَ،  وَصَدْقَ  الْحجُهةَ،   
يماَنَ، وَحُسْنَ الْبَ يَانَ   .الْإَ
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وَمَنْ أبَْ رَزَ الشهوَاهَدَ عَلَى ذَلَكَ هَذَهَ الر سََالَةُ الْمَعْرُوفَةُ بَ »الر سََالَةَ الْقُبُْصَُيهةَ«، 
بََِطْلََقَ  الْمُطاَلبََةَ  سَيَاقَ  فِ  سْلََمَ  الْإَ شَيْخُ  الْمُسْلَمَيَن    الهتَِ كَتَ بَ هَا  أَسْرَى 

الْمُحْتَجَزيَنَ فِ جَزيَرَةَ قُبُُْصَ؛ فَجَاءَتْ نََوُذَجًا فَريَدًا يََْمَعُ بَيْنَ الرهحَْْةَ وَالْعَدْلَ، 
بَِلْحقُُوقَ   وَالْمُطاَلبََةَ  الْعَلْمَيهةَ  الْمُنَاظَرَةَ  وَبَيْنَ  الشهرْعَيهةَ،  يَاسَةَ  وَالسَ  الدهعْوَةَ  وَبَيْنَ 

سْلََمَيهةَ   .الْإَ
فَ قَدْ خَاطَبَ شَيْخُ الَإسْلََمَ فَيهَا مُُاَطبََهُ بَِسُْلُوبٍ يَدُلُّ عَلَى سَعَةَ عَلْمَهَ وَعُلُوَ   
َ لَهُ حَقَيقَةَ الر سََالَةَ  أَخْلََقَهَ؛ فَدَعَاهُ إَلََ تَ وْحَيدَ الِلّهَ وَات بََاعَ دَينَ الَإسْلََمَ، وَبَينه

بَِسُْ  وَنََقَشَ  مَنْ الْمُحَمهدَيهةَ،  النهصَارَى  عَلَيْهَ  مَا  وَاضَحٍ  وَبُ رْهَانٍ  هَادَئٍ  لُوبٍ 
عَقَيدَةَ الت هثْلَيثَ وَغَيْرهََا مَنَ الْمُعْتَ قَدَاتَ الْبَاطَلَةَ. وَفِ الْوَقْتَ نَ فْسَهَ أَظْهَرَ عَزهةَ 

 بَلََدَ الْمُسْلَمَيَن مَنَ الَإسْلََمَ وَقُ وهةَ أَهْلَهَ، وَذكَهرَ بِاَ يَ لْقَاهُ أَسْرَى النهصَارَى فِ 
ينَ  دًا أَنه الْعَدْلَ خُلُقٌ إَسْلََمَيٌّ لََ يَ تَ غَيرهُ بَِخْتَلََفَ الدَ  الر فَْقَ وَالَإحْسَانَ، مُؤكََ 

 .أَوَ الْْنَْسَ 
وَعَقَدَيهةٍ،  وَدَعَوَيهةٍ،  عَلْمَيهةٍ،  فَ وَائَدَ  مَنْ  الر سََالَةُ  هَذَهَ  عَلَيْهَ  اشْتَمَلَتْ  وَلَمَا 
وَتََريََخيهةٍ؛ رأَيَْتُ أَنْ أَعْتَنََِ بََِخْرَاجَهَا وَخَدْمَتَهَا؛ رَجَاءَ الَإسْهَامَ فِ نَشْرَ تُ راَثَ 

ينَ فِ تَ عَامُلَهَ مَعَ  شَيْخَ الَإسْلََمَ، وَإَبْ رَازَ جَانَبٍ   مَنْ جَوَانَبَ عَظَمَةَ هَذَا الدَ 
وَبَيْنَ   وَالْقُوهةَ،  الحَْكْمَةَ  بَيْنَ  الْْمَْعَ  فِ  السُّنهةَ  أَهْلَ  هَجَ  مَن ْ وَبَ يَانَ  الْمُخَالفََيَن، 

 .الرهحَْْةَ وَالْعَدْلَ 
وَلََْ تَ قْتَصَرْ عَنَايَتَِ بَّذََهَ الر سََالَةَ عَلَى مَُُرهدَ إَخْرَاجَ نَصَ هَا وَخَدْمَتَهَا؛ بَلْ أَلْحقَْتُ 
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بَّاَ تَ عْلَيقَاتٍ عَلَى جُْْلَةٍ مَنْ عَبَاراَتَِاَ وَفَ قَرَاتَِاَ، قَصْدًا لبََ يَانَ مَا يَظْهَرُ مَنْ مُرَادَ 
نَ تْهُ مَنْ مَعَانٍ دَعَوَيهةٍ وَعَقَدَيهةٍ وَسَيَاسَيهةٍ  ُ، وَإَبْ رَازَ مَا تَضَمه شَيْخَ الَإسْلََمَ رَحََْهُ الِلّه

، شَرْعَيهةٍ، وَمَا اشْ  عْوَةَ إَلََ الحَْقَ  تَمَلَتْ عَلَيْهَ مَنْ أُسْلُوبٍ فَريَدٍ فِ الْْمَْعَ بَيْنَ الده
عَزهةَ  وَإَظْهَارَ  الْمُسْلَمَيَن،  بَُِقُوقَ  وَالْمُطاَلبََةَ  أَحْسَنُ،  هَيَ  بَِلهتَِ  وَالْمُنَاظَرَةَ 

 .الَإسْلََمَ وَعَدْلهََ 
إَشَاراَتٍ  تَكُونَ  أَنْ  تَ عْدُو  لََ  الت هعْلَيقَاتُ  الََجْتَهَادَ   وَهَذَهَ  قَدْرَ  عَلَى  وَفَ وَائَدَ 

وَالطهاقَةَ، أرَْجُو أَنْ تُسْهَمَ فِ تَ قْريَبَ مَقَاصَدَ الر سََالَةَ لقََارئََهَا، وَتعَُينَهُ عَلَى تَدَبُّرَ 
 .مَعَانيَهَا وَفَ هْمَ مَرَامَيهَا

فَمَا كَانَ فَيهَا مَنْ صَوَابٍ فَمَنَ اَلله وَحْدَهُ، وَمَا كَانَ مَنْ خَطإٍَ أَوْ زلََلٍ فَمَنَِ   
 .وَمَنَ الشهيْطاَنَ، وَاللهُ وَرَسُولهُُ مَنْهُ برَيَئَانَ 

فَعَ بهََ كَاتبََهُ  وَالِلّهَ أَسْأَلُ أَنْ يََْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالَصًا لَوَجْهَهَ الْكَرَيَم، وَأَنْ يَ ن ْ
ُ وَسَلهمَ وَبَِرَكَ عَلَى  وَقاَرئَهَُ وَالنهاظَرَ فَيهَ، إَنههُ وَلُِّ ذَلَكَ وَالْقَادَرُ عَلَيْهَ، وَصَلهى الِلّه

  .عَلَى آلهََ وَصَحْبَهَ أَجَْْعَينَ نبََيَ نَا مَُُمهدٍ، وَ 
 

 إِبْ رَاهِيمُ بْنُ سُلْطاَنَ الْعُرَيْ فَانِ 
٠٥٦٥٦٥٤٣٢١ 

رْقِيَّةُ   مَُُافَظَةُ الْْبَُِْ   –الْمِنْطَقَةُ الشَّ
 ه  ١٤٤7/ ١٢/ ٢٠يَ وْمَ الِْمُُعَةِ، 
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 لريِسَالَةِ لِ تََهِْيدٌ 
قَضَيهةَ تَ تَمَحْوَرُ   تََْصَيلَ  حَوْلَ  تَ يْمَيهةَ،  ابْنَ  الَإسْلََمَ  لَشَيْخَ  الْقُبُْصَُيهةُ،  الر سََالَةُ 

الت هوْحَيدَ، وَمُنَاظَرَةَ أُصُولَ الْعَقَيدَةَ الْمَسَيحَيهةَ، مَعَ تَ قْدَيَم نََوُذجٍَ دَعَوَيٍ  رَفَيعٍ  
ةَ الْعَقْلَيهةَ وَالن هقْ  لَيهةَ. وَيُمْكَنُ إَجْْاَلُ مَضَامَينَهَا الْعَقَدَيهةَ وَالدهعَويَهةَ قاَئمٍَ عَلَى الْحُجه

 :فِ النَ قَاطَ التهاليََةَ 
 : ( الْمَضْمُونُ الْعَقَدِيُّ لِلريِسَالَةِ ١)

رْكِ  • وْحِيدِ وَالشيِ  . التَّأْكِيدُ عَلَى تََرِيِخيَّةِ صِرَاعِ الت َّ
تَ يْمَيهةَ   ابْنُ  يعًابَدَأَ  الْْنَبَْيَاءَ جََْ دَعْوَةَ  أَنه  ببََ يَانَ  إَلََ مَُُمهدٍ    -  رسََالتََهُ  نوُحٍ  مَنْ 

هَيَ دَعْوَةٌ وَاحَدَةٌ تَ قُومُ عَلَى الت هوْحَيدَ الْخاَلَصَ وَإَقاَمَةَ   -عَلَيْهَمُ الصهلََةُ وَالسهلََمُ 
ينَ   . الدَ 

رْكِ  •  . نَ قْدُ الِِنِْْرَافِ الْعَقَدِييِ وَالشيِ
السهلََمُ،  عَلَيْهَ  الْمَسَيحَ  تَ عَاليَمَ  عَنْ  النهصَارَى  انَْْرَافَ  إَلََ  بَوُضُوحٍ  أَشَارَ 

 . وَمُغَالََتََِمْ فَيهَ حَتَّه رَفَ عُوهُ إَلََ مَقَامَ الْْلُُوهَيهةَ 
ينِيَّةِ  • نَاقُضَاتِ الديِ  .كَشْفُ الت َّ

عَقَيدَةَ   بطُْلََنَ  الْيَ هُودَ نََقَشَ  مُعْتَ قَدَاتَ  بَيْنَ  الت هنَاقُضَاتَ  مُبَ يَ نًا  الت هثْلَيثَ، 
أنَبَْيَائَهَمْ ارَى،  وَالنهصَ  فِ  وَضَلََلَ وَاخْتَلََفَ هُمْ  الْيَ هُودَ  عَنَادَ  بَيْنَ  وَمُقَارنًََ   ،

 .النهصَارَى 
عْريِفُ بِِلْْمَُّةِ الْوَسَطِ •  . الت َّ
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الهتَِ تََْمَعُ   وَالْوَسَطَيهةَ،  الْعَدْلَ  أمُهةَ  بَِعْتَبَارهََا  سْلََمَ  الْإَ أمُهةَ  عَرهجَ عَلَى صَفَاتَ 
يماَنَ بََِمَيعَ الْْنَبَْيَاءَ دُونَ غُلُوٍ  أوَْ تَ فْريَطٍ   .بَيْنَ الْإَ

 
عَوِيُّ ٢)  ( الْمَضْمُونُ وَالُْْسْلُوبُ الدَّ

عْوَةُ بِِلِْْكْمَةِ وَالليِيِ  •  . الدَّ
يَ بْدَأْ بَِلْْجُُومَ، بَلَ اسْتَخْدَمَ صَيغَةَ سَلََمٍ شَرْعَيهةٍ وَسَيَاسَيهةٍ مُعْتَدَلَةٍ: »سَلََمٌ  لََْ  

عَلَى مَنَ ات هبَعَ الْْدَُى«، وَخَاطَبَ الْمَلَكَ وَحَاشَيَ تَهُ بَِلَْقَابََّمُ الْمُعْتَبَُةََ؛ تَ قْدَيرًا 
نْ يَوَيهةَ   . لَمَكَانتََهَمُ الدُّ

ةُ الْعَقْلِيَّةُ الْمَنْطِقِيَّةُ •  .الْمُحَاجَّ
ينَيهةَ، وَبَ يَانَ الت هنَاقُضَ الْعَقْلَيَ  فِ   اعْتَمَدَ عَلَى إَقاَمَةَ الْحجُهةَ مَنْ خَلََلَ كُتبَُهَمُ الدَ 

سْلََمَيهةَ فَ قَطْ   .الْفَلْسَفَةَ الت هثْلَيثَيهةَ، بَدَلًَ مَنَ الََكْتَفَاءَ بَِلنُّصُوصَ الْإَ
هِْيبُ • غِْيبُ وَالتََّّ  . التََّّ

؛ فَذكَهرَ الْمَلَكَ بنََصْرَ الِلّهَ للَْمُسْلَمَيَن   يَاسَيَ  ربََطَ الْْاَنَبَ الْعَقَدَيه بَِلْوَاقَعَ السَ 
سْلََمَ وَسََاَحَتَهَ   .عَلَى الْمَغُولَ وَغَيْرهََمْ، وَفِ الْوَقْتَ نَ فْسَهَ رَغهبَهُ فِ عَدْلَ الْإَ

 . حِْاَيةَُ حُرييَِّةِ الْمُعْتَ قَدِ لِلَْْسْرَى•
مُعَامَلَةَ  حُسْنَ  ضَرُورةَُ  وَهَيَ  حَازمََةٍ،  وَأَخْلََقَيهةٍ  دَعَوَيهةٍ  بنََصَيحَةٍ  رسََالتََهُ  خَتَمَ 

 . النهصْرَانيَهةَ أَسْرَى الْمُسْلَمَيَن، وَعَدَمُ إَكْرَاهَهَمْ عَلَى تَ رْكَ دَينَهَمْ وَاعْتَنَاقَ  
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 مَوْضُوعَاتُ الريِسَالَةِ القُبْْصُِيَّةِ 
مَةُ وَمَقَاصَدُ الخَْطاَبَ  •  . مَلَكَ قُبُُْصَ  إَلََ  الْمُقَدَ 
رْكَ عَبَُْ التهاريَخَ  •  .الَإشَارةَُ إَلََ الصَ رَاعَ بَيْنَ الت هوْحَيدَ وَالشَ 
 . الت هنْوَيهُ بِوَْقَفَ بَنَِ إَسْرَائيَلَ الْمُشَيَن مَنْ عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ  •
بَ يَانُ انَْْرَافَ النهصَارَى عَنْ دَينَهَمْ، وَعَنْ تَ عَاليَمَ نبََيَ هَمْ، وَمُغَالََتََِمْ فِ   •

وُهُ   .عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ حَتَّه أَلْه
بَ يَانُ تَ نَاقُضَ الْيَ هُودَ وَالنهصَارَى فِ مُعْتَ قَدَاتََِمْ، وَاخْتَلََفَهَمْ فِ   •

 .أنَبَْيَائَهَمْ، وَابتَْدَاعَهَمْ فِ الْعَبَادَاتَ 
 .الْمُقَارنَةَُ بَيْنَ عَنَادَ الْيَ هُودَ، وَضَلََلَ النهصَارَى، وَتَ فَرُّقَهَمْ  •
 .بَ يَانُ حَقَيقَةَ عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ، وَمَنْزلَتََهَ فِ الَإسْلََمَ  •
 .ات بََاعَ خَاتَََ الْْنَبَْيَاءَ مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم، وَالَإيماَنَ بَرسََالتََهَ الدهعْوَةُ إَلََ  •
 .الدهعْوَةُ إَلََ فَكَ  أَسْرَ الْمُسْلَمَيَن، وَالَإحْسَانَ إَليَْهَمْ  •
 . بَ يَانُ مََُاسَنَ الشهريَعَةَ الَإسْلََمَيهةَ، وَعَدْلَْاَ مَعَ الْمُخَالفََينَ  •
فاَعَ عَنَ الحَْق َ الْْمَْعُ بَيْنَ  •  .الرهحَْْةَ فِ الدهعْوَةَ، وَالْحزَْمَ فِ الدَ 
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ُ رُوحَهُ   - :(1) قاَلَ قَدهسَ الِلّه

 بَسْمَ الِلّهَ الرهحَْْنَ الرهحَيمَ 
وَمَنْ تََُوطُ بهََ عَنَايَ تُهُ    (3)عَظَيمَ أَهْلَ مَلهتَهَ   (2) انْ وَ جُ رْ إلََ سَ   ابْنَ تَ يْمَيهةَ   مَنْ أَحَْْدَ 

ينَ وَعُظَمَاءَ الْقَسَ يسَيَن وَالرُّهْبَانَ وَالْْمَُرَاءَ وَالْكُتهابَ وَأتَْ بَاعَهَمْ  . (4) مَنْ رُؤَسَاءَ الدَ 
 . (5)ات هبَعَ الْْدَُى  سَلََمٌ عَلَى مَنَ 

 :أمَها بَ عْدُ 
. وَنَسْألَهُُ (6)فإََنَه نَْْمَدُ إَليَْكُمُ الِلّهَ الهذَي لََ إَلٰهَ إَلَه هُوَ، إَلٰهَ إَبْ رَاهَيمَ وَآلَ عَمْرَانَ 

 

 (. 630 –  28/601نْظَرُ: مَُْمُوعُ الْفَتَاوَى )ي ُ  )1) 
أيَْضًا بَِسْمَ سَرْجُونَ    - سَرْجُوَانُ    )2)  فَتْْةََ العَصْرَ    - وَيُ عْرَفُ  مَلَكٌ مَسَيحَيٌّ لَْزَيَرَةَ قُبُُْصَ فِ  أَوْ  هُوَ حَاكَمٌ 

راَسَلَةَ الشههَيرةََ الهتَِ وَجههَهَا إَليَْهَ شَيْخُ الَإسْلََ 
ُ
. وَقَدَ اشْتَ هَرَ تََريََخيًّا بَسَبَبَ الم مْلُوكَيَ 

َ
مَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ، وَالهتَِ تُ عْرَفُ الم

 . «الريِسَالَةِ القُبْْصُِيَّةِ بَِسْمَ: »
الن هبَوَيَ  فِ مُُاَطبََةَ مُلُوكَ النهصَارَى وَأمَُراَئهََمْ،    «؛ الْتَزاَمًا بَِلْْدَْيَ عَظِيمِ أَهْلِ مِلَّتِهِ اَسْتَخْدَمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ عَبَارةََ: »  )3) 

«؛ لبََ يَانَ احْتْاَمَ مَكَانةََ الْمُخَاطَبَ، وَمُُاَطبََتَهَ بِاَ يلََيقُ  إِلََ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ مَثْلَ رسََالَةَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم إَلََ هَرَقْلَ: »
 . بِنَْزلَتََهَ فِ قَ وْمَهَ 

ينَ، وَعُظَمَاءَ الْقَسَ ي  )4)  هَ الر سََالَةَ إَلََ الْمَلَكَ وَحْدَهُ، بَلْ وَجههَهَا أيَْضًا إَلََ رُؤَسَاءَ الدَ  سَيَن وَالرُّهْبَانَ؛ لََْنه  لََْ يُ وَجَ 
وَ   ، الْمَسَيحَيَ  هُوتَ  اللَه مُنَاقَشَةَ  حَوْلَ  يَدُورُ  دَينٍَِ ،  طاَبَعٍ  ذُو  الَْْسَاسَ  الَْْسْرَى  مَوْضُوعَهَا  تََْريَرَ  فِ  السهعْيَ 

 . الْمُسْلَمَينَ 
لََمُ عَلَيْكُمْ لََْ يَ قُلْ: »   )5)  سَلََمٌ عَلَى  «، بَلَ الْتَ زَمَ بَِلصَ يغَةَ الن هبَوَيهةَ الشهرْعَيهةَ عَنْدَ الْكَتَابةََ لَغَيْرَ الْمُسْلَمَيَن: »السَّ

 . « مَنِ ات َّبَعَ الْْدَُى 
فإََنه »  )6)  وَبَِلتهالِ  يقَةَ،  الصَ دَ  مَرْيَمَ  وَالَدُ  هُوَ  عِمْرَانَ عَمْراَنُ  عَيسَى  آلَ  النهبَه  وَابْ نَ هَا  مَرْيَمَ  السهيَ دَةَ  تَشْمَلُ   »

تَ يْمَيهةَ: » ابْنُ  يَ قُولُ  عَلَيْهَمَا السهلََمُ. وَعَنْدَمَا  عِمْرَانَ الْمَسَيحَ  وَآلِ  إِبْ رَاهِيمَ  قُبُُْصَ  إِلَهَ  مَلَكَ  رُ  فَ هُوَ يذُكََ   ،»
مَُا عَبْدَانَ مَُْلُوقاَنَ لِلّهَ  َ هُوَ إلََهُ الْمَسَيحَ وَإَلَهُ أمَُ هَ مَرْيَمَ؛ أَيْ: إَنَّه ، وَليَْسَا إَلَْيَْنَ مَعْبُودَيْنَ مَعَهُ.  النهصْراَنِه بََِنه الِلّه
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بَصَلََتهََ  يَخُصه  وَأَنْ  الْمُرْسَلَيَن،  وَأنَبَْيَائهََ  الْمُصْطفََيْنَ  عَبَادَهَ  عَلَى  يُصَلَ يَ  أَنْ 
الهذَينَ هُمْ سَادَةُ الْخلَْقَ وَقاَدَةُ الْْمَُمَ، الهذَينَ خُصُّوا بََِخْذَ    (1)وَسَلََمَهَ أوُلِ الْعَزْمَ 

ُ تَ عَالََ   الْمَيثاَقَ، وَهُمْ: نوُحٌ وَإبَْ رَاهَيمُ وَمُوسَى وَعَيسَى وَمَُُمهدٌ، كَمَا سََهاهُمُ الِلّه
نَا   شَرعََ لَكُمْ مِنَ     فِ كَتَابهََ، فَ قَالَ  ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحًا وَالَّذِي أَوْحَي ْ الديِ

ينَ وَلَِ تَ تَ فَرَّقوُا   نَا بِهِ إبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الديِ إليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ
ُ يَجْتَبِ إليَْهِ مَنْ يَشَاءُ وَ  يَ هْدِي  فِيهِ كَبَُْ عَلَى الْمُشْركِِيَ مَا تَدْعُوهُمْ إليَْهِ اللَّّ

ينُِيبُ  مَنْ  إليَْهِ 
تَ عَالََ   (2)  وَمِنْكَ   وَقاَلَ  مِيثاَقَ هُمْ  النَّبِييِيَ  مِنَ  أَخَذْنََ  وَإِذْ 

هُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً    وَمِنْ نوُحٍ وَإِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ وَأَخَذْنََ مِن ْ
لِلْكَافِريِنَ عَذَابًِ ألَيِمًاليَِسْأَلَ الصَّادِقِيَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ  * 

 (3). 
؛ وَخَطَيبَ هُمْ إَذَا (4) وَنَسْألَهُُ أَنْ يَخُصه بَشَرَائَفَ صَلََتهََ وَسَلََمَهَ خَاتَََ الْمُرْسَلَينَ 

 

 . وَهَذَا تََهَْيدٌ ذكََيٌّ لنََ فْيَ عَقَيدَةَ الت هثْلَيثَ بَِسُْلُوبٍ ضَمْنٍَِ  هَادَئٍ 
وَإَبْ راَهَيمُ، وَ   )1)  نوُحٌ،  الْعَزْمَ   وَهُمْ:  أوُلِ  يعَ  قُبُُْصَ أَنه جََْ لَمَلَكَ  دَ  يُ ؤكََ  أَنْ  تَ يْمَيهةَ  ابْنُ  وَعَيسَى،  أرَاَدَ  مُوسَى، 

. وَهَذَا الذ كَْرُ يََْعَلُ الْمَلَكَ يَ رَى  وَمَُُمهدٌ، عَلَيْهَمُ السهلََمُ   جَاءُوا بَدَينٍ وَاحَدٍ فِ أَصْلَهَ، وَهُوَ الت هوْحَيدُ الْخاَلَصُ لِلّهَ 
تَقَصُونَ مَنْ أنَبَْيَاءَ أَهْلَ الْكَتَابَ    أرَْفَعَ ، بَلْ يُ عَظَ مُونََّمُْ، وَيَضَعُونََّمُْ فِ -مُوسَى وَعَيسَى   -أَنه الْمُسْلَمَيَن لََ يَ ن ْ

 . مَقَامَاتَ الن ُّبُ وهةَ 
 (. 13الْْيةََ )سُورةَُ الشُّورَى، رَقْمُ  )2) 
 (. 8 –   7الَْْحْزاَبَ، رَقْمُ الْْيةََ )سُورةَُ  )3) 

، أَعْلَنَ هُنَا بَوُضُوحٍ  - الهذَينَ يَ عْتََْفُ بََّمُ النهصَارَى-بَ عْدَ أَنْ مَههدَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ بَذكَْرَ آلَ عَمْراَنَ وَأوُلِ الْعَزْمَ    )4) 
«؛ أَيْ: أَنه الر سََالَةَ قَدْ خُتَمَتْ بهََ، وَأَنه شَريَعَتَهُ  خَاتََُ الْمُرْسَلِيَ وَعَزهةٍ عَقَيدَةَ الْمُسْلَمَيَن فِ نبََيَ هَمْ صلى الله عليه وسلم، بَِنَههُ »

يعَ أَهْلَ الَْْرْضَ، بِنَْ فَيهَمْ مَلَكُ قُبُُْصَ   . هَيَ الْمُهَيْمَنَةُ، وَالْوَاجَبَةُ الََت بََاعَ عَلَى جََْ
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، نَبَه (2) الْقَيَامَةَ ؛ وَإَمَامَهُمْ إَذَا اجْتَمَعُوا، شَفَيعَ الخَْلََئَقَ يَ وْمَ  (1) وَفَدُوا عَلَى رَبَّ َمْ 
، الهذَي بَشهرَ بهََ عَبْدُ الِلّهَ  (4) الْْنَبَْيَاءَ   مَحَاسَنَ لَ ، الْْاَمَعَ  (3)الرهحَْْةَ وَنَبَه الْمَلْحَمَةَ 

 

بَِنَههُ وَصْفُ    )1)  وَفَدُوا :النهبََ  صلى الله عليه وسلم  إِذَا  الْْنَبِْيَاءِ  مَْذَيُّ )خَطِيبُ  التَْ  رَوَاهُ  مَنْ حَدَيثٍ  اقْتَبَاسٌ  هُوَ   ،3610  )
أَنََ أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بعُِثُوا، وَأَنََ  " بَسَنَدَهَ عَنْ أنََسَ بْنَ مَالَكٍ رضي الله عنه، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَلله صلى الله عليه وسلم: 

رُهُمْ إِذَا أيَِسُوا، لِوَاءُ الْْمَْدِ يَ وْمَئِذٍ بيَِدِي، وَأَنََ أَكْرَمُ وَلَ  ، وَلَِ  خَطِيبُ هُمْ إِذَا وَفَدُوا، وَأَنََ مُبَشيِ دِ آدَمَ عَلَى رَبِيِ
 . . وَقاَلَ: هَذَا حَدَيثٌ حَسَنٌ غَريَبٌ " فَخْرَ 

ونُ يَ وْمَ الْقَيَامَةَ  وَالْْدََفُ مَنْ ذَكْرَ ذَلَكَ إَفْ هَامُ الْمَلَكَ النهصْراَنِ َ أَنه الْمَسَيحَ عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ نَ فْسَهُ سَيَكُ 
ينَِه، وَيَدْعُوهُ إَلََ   .  الت هفَكُّرَ فِ مَقَامَ هَذَا النهبََ  الْخاَتَََ تََْتَ لَوَاءَ مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم، وَمَأْمُومًا بَهَ، مِها يَكْسَرُ كَبَُْيََءَهُ الدَ 

لََئِقِ   شَفِيعَ قاَلَ: »  )2)  الْمُسْلَمَيَن فَ قَطْ؛ فَ قَدْ أَشَارَ إَلََ الشهفَاعَةَ الْعُظْمَى يَ وْمَ الْقَيَامَةَ،    «، وَلََْ يَ قُلْ: شَفَيعَ الَْْ
تَهَيَ إَلََ  يعُ النهاسَ   بِنَْ فَيهَمُ النهصَارَى   إَلََ الْْنَبَْيَاءَ، فَ يَ عْتَذَرُونَ، حَتَّه تَ ن ْ أَنََ  " مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم، فَ يَ قُولُ:    حَيَن يَ فْزعَُ جََْ

سْلََمَ "لَْاَ  . . وَهَيَ دَعْوَةٌ غَيْرُ مُبَاشَرَةٍ للَْمَلَكَ؛ ليََطلُْبَ هَذَهَ الشهفَاعَةَ بَِلدُّخُولَ فِ الْإَ
" مَنَ الن ُّعُوتَ وَالصَ فَاتَ الن هبَويَهةَ الهتَِ وَرَدَتْ فِ الَْْحَادَيثَ الصهحَيحَةَ الهتَِ سََهى  الْمَلْحَمَةِ   وَنَبَِّ   الرَّحَْْةِ   نَبَِّ "  )3) 

مَامُ أَحَْْدُ فِ الْمُسْنَدَ ) قاَلَ: سََهى  ، ( بَسَنَدَهَ عَنْ أَبِ مُوسَى 19525فَيهَا النهبَُّ صلى الله عليه وسلم نَ فْسَهُ. فَ قَدْ رَوَى الْإَ
فَ قَالَ  حَفَظْنَا،  مَا  هَا  مَن ْ أَسَْاَءً،  نَ فْسَهُ  الِلّهَ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  "لنََا  وَنَبُِّ :  وَالْْاَشِرُ،  وَالْمُقَفيِي،  وَأَحَْْدُ،  دٌ،  مَُُمَّ أَنََ 

الْمَلْحَمَةِ "قاَلَ يزَيَدُ:  "  الرَّحَْْةِ  وَنَبُِّ  وْبةَِ،  الت َّ ( أيَْضًا، وَلَكَنْ دُونَ زيَََدَةَ:  2355-126)  مٌ لَ سْ مُ وَرَوَاهُ  "  وَنَبُِّ 
 ". وَنَبُِّ الْمَلْحَمَةِ "

. وكََانَتَ الرَ سَالَةُ الضَ مْنَيهةُ إَلََ مَلَكَ قُبُُْصَ: إَنْ لََْ تُطْلَقُوا  وَالْمَلْحَمَةُ: الْحرَْبُ الْعَظَيمَةُ الهتَِ يَشْتَدُّ فَيهَا الْقَتَالُ 
لَدَيْ نَا مَنَ الْقُوهةَ وَالْْنُُودَ  سَراَحَ أَسْرَى الْمُسْلَمَيَن بَِلطهريَقَةَ الحَْسَنَةَ، انْطَلََقاً مَنْ كَوْنَ نبََيَ نَا صلى الله عليه وسلم نَبَه الرهحَْْةَ، فإََنه  

 . تَطَيعُ بهََ خَوْضَ الْمَلََحَمَ وَانتَْزاَعَ حُقُوقَنَا، انْطَلََقاً مَنْ كَوْنهََ صلى الله عليه وسلم نَبَه الْمَلْحَمَةَ مَا نَسْ 
ُ لَهُ مَنْ خَصَالَ الْكَمَالَ وَمََُاسَنَ الَْْخْلََقَ  "لِمَحَاسِنِ الْْنَبِْيَاءِ   الِْاَمِعَ "  )4)  ؛ أَيْ: النهبَُّ مَُُمهدٌ صلى الله عليه وسلم، فَ قَدْ جََْعَ الِلّه

لَهُ؛ فَجَمَعَ صَبَُْ نوُحٍ، وَخُلهةَ إَبْ راَهَيمَ، وَقُ وهةَ مُوسَى، وَزهُْدَ عَيسَى،   . عَلَيْهَمُ السهلََمُ مَا تَ فَرهقَ فِ الْْنَبَْيَاءَ قَ ب ْ
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يقَةَ الطهاهَرَةَ الْبَ تُولَ  (1)وَرُوحُهُ وكََلَمَتُهُ  ، الهتَِ لََْ يَمْسَسْهَا  (2) الهتَِ ألَْقَاهَا إَلََ الصَ دَ 
الْْدَُى   (3)بَشَرٌ  مَسَيحُ  ذَلَكَ  عَمْرَانَ.  ابْ نَةُ  مَرْيَمُ  مَرْيَمَ،  (4)قَطُّ:  ابْنُ  عَيسَى   ،

الِلّهَ  عَنْدَ  الْمُقَرهبُ  وَالْْخَرةََ،  نْ يَا  الدُّ الْْمََالَ (5) الْوَجَيهُ فِ  بنَُ عُوتَ  الْمَن ْعُوتُ   ،
 

وكََلِمَتُهُ   )1)  وَرُوحُهُ  اللَِّّ  عَبْدُ  بِهِ  رَ  بَشَّ عَيسَى  :  الَّذِي  للَْمَسَيحَ  الْوَصْفُ  السَّلََم  هَذَا  مَنَ    مُقْتَ بَسٌ هُوَ    عَلَيْهِ 
سْلََمَيهةَ الْقُرْآنيَهةَ  هَيَ  :  وَرُوحُهُ وكََلِمَتُهُ . "تََْكَيدٌ عَلَى بَشَريَهتَهَ وَعُبُودَيهتَهَ، وَنَ فْيٌ لَْلُوُهَيهتَهَ "  عَبْدُ اللَِّّ "،  الْعَقَيدَةَ الْإَ

اَ تُ ثْبَتُ التهأْليَهَ، لَكَنه ابْنُ تَ يْمَيهةَ وَظهفَ  هَا بِعَْنَاهَا الصهحَيحَ؛ أَيْ أنَههُ  الْْلَْفَاظُ الهتَِ يَ فْرحَُ بَّاَ النهصَارَى وَيَظنُُّونَ أَنَّه
ُ وَشَرهفَ هَاكُنْ فَ يَكُونُ خُلَقَ بَكَلَمَةَ الِلّهَ التهكْوَينَيهةَ   . ، وَأنَههُ رُوحٌ مَنْ الَْْرْوَاحَ الهتَِ خَلَقَهَا الِلّه

يلَ عَلَى لَسَانَ الْمَسَيحَ مَنْ : الْبِشَارةَُ وَ  نَْْ  . الْبَشَارةََ بَِلنهبََ  الْخاَتَََ تَذْكَيٌر للَْمَلَكَ بِاَ جَاءَ فِ الْإَ
يقَةِ الطَّاهِرَةِ الْبَ تُولِ   )2)  هَا السهلََمُ :  الصيِديِ تَ عْكَسُ أَعْلَى دَرَجَاتَ الََحْتْاَمَ فِ    ،هَذَهَ الْْلَْقَابُ للَسهيَ دَةَ مَرْيَمَ عَلَي ْ

سْلََمَ   . الْإَ
يقَةِ  ُ فِ الْقُرْآنَ: : الصيِديِ يقَةٌ كَمَا سََهاهَا الِلّه  . وَأمُُّهُ صِديِ

رَكِ  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ  : الطَّاهِرَةِ  َ اصْطَفَاكِ وَطَهَّ  . إِنَّ اللَّّ
، الْعَفَيفَةَ الهتَِ لََْ يَمْسَسْهَا بَشَرٌ :  الْبَ تُولِ  قَطَعَةَ لَعَبَادَةَ الِلّهَ  . أَيَ الْمُن ْ

سْلََمَ إَظْهَارَ  رُونَ أَنه الْمُسْلَمَيَن   وَأرَاَدَ شَيْخُ الْإَ أمُه الْمَسَيحَ، مِها يَ بْنَِ جَسْراً مَنْ الثَ قَةَ وَالََرْتيََاحَ لَدَى مَلَكَ    يُ قَدَ 
 . الْمُسْلَمَيَن تُِْمَةَ بُ غْضَ الْمَسَيحَ أَوْ أمَُ هَ  قُبُُْصَ، وَيَدْفَعُ عَنَ 

هَا بَشَرٌ فِ نَصَ  الر سََالَةَ: »  )3)  ،  وَالَْْوْفَقُ بَِللهفْظَ الْقُرْآنِ َ   «، وَالْْفَْصَحُ وَالَْْشْهَرُ فِ الََسْتَعْمَالَ الْعَرَبَِ ،لََْ يَََسَّ
.   هَذَهَ الصَ يغَةَ  أثَْ بَتُّ ، وَلَذَلَكَ وَلََْ يََْسَسْنِ بَشَرٌ  قَ وْلهُُ تَ عَالََ   فِ النهصَ 

نَهُ وَبَيْنَ   )4)  تََْكَيدًا ، كَمَا أَنه فَيهَ  - يحُ الدهجهالُ  وَهُوَ الْمَسَ   -   مَسَيحَ الضهلََلَةَ   وَصْفُهُ بِسََيحَ الْْدَُى للَتهمْيَيزَ بَ ي ْ
 . لََ ضَلََلًَ  ،للَْبَشَريَهةَ نوُراً وَهُدًى  عَلَى أَنه الرَ سَالَةَ الهتَِ جَاءَ بَّاَ عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ كَانَتْ  

رُكِ بِكَلِمَةٍ    هَذَا الْمَعْنََ مُسْتَمَدٌّ مَنَ النهصَ  الْقُرْآنِ َ فِ قَ وْلَهَ تَ عَالََ   )5)  إِذْ قاَلَتِ الْمَلََئِكَةُ يََ مَرْيََُ إِنَّ اللََّّ يُ بَشيِ
نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيَ   (. 45)  آل عمران مِنْهُ اسْْهُُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ وَجِيهًا فِ الدُّ

سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيه  َ للَْمَلَكَ أَنه الْقُرْآنَ الْكَرَيَم قَدْ بَِلََسْتَشْهَادَ بَّذََا الْمَعْنََ    ، ةَ رَحََْهُ الِلّهُ وَقَدْ أرَاَدَ شَيْخُ الْإَ أَنْ يُ بَينَ 
نْ يَا    عيسى بن مريم أثَْ بَتَ للَْمَسَيحَ   عَلَيْهَ السهلََمُ أَعْلَى مَقَامَاتَ التهكْرَيَم وَالتهشْريَفَ؛ فَ وَصَفَهُ بَِلْوَجَاهَةَ فِ الدُّ

؛ دَلََلَةً عَلَى عُلُوَ  مَنْزلَتََهَ وَسَُوَُ  قَدْرهََ. وَفِ ذَ  افْتَْاَهُ الْيَ هُودُ    لَكَ رَدٌّ عَلَى مَاوَالْْخَرَةَ، وَجَعَلَهُ مَنَ الْمُقَرهبَيَن إَلََ الِلّهَ
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لَمها  (1)وَالرهحَْْةَ  بُ ،  فَيمَا  إَسْرَائيَلَ  بَ نُو  الَْْلََلَ عَ أَنَْْرَ  نَ عْتَ  مَنْ  مُوسَى  بهََ  ثَ 
ةَ عَلَى (2) وَالشَ دهةَ  ، وَبَ عَثَ الْخاَتَََ الْْاَمَعَ بنََ عْتَ الْكَمَالَ؛ الْمُشْتَمَلَ عَلَى الشَ ده

الهتَِ   وَالْمَنَاهَجَ  الشهرَائَعَ  مََُاسَنَ  عَلَى  وَالْمُحْتَوَيَ  بَِلْمُؤْمَنَيَن،  وَالرهحَْْةَ  الْكُفهارَ 
ُ عَلَيْهَمْ وَسَلهمَ  لَهُ، صَلهى الِلّه  أَجَْْعَيَن، وَعَلَى مَنْ تبََعَهُمْ إَلََ يَ وْمَ الْقَيَامَةَ.   كَانَتْ قَ ب ْ

 .أمَها بَ عْدُ 
وَرَحْْتََهَ،  وَحَكْمَتَهَ  مَشَيئَتَهَ  آثََرَ  فَيهَمْ  وَأَظْهَرَ  بقَُدْرتَهََ،  الخَْلََئَقَ  خَلَقَ  فإََنه الِلّهَ 
وَجَعَلَ الْمَقْصُودَ الهذَي خُلَقُوا لَهُ فَيمَا أمََرَهُمْ بهََ هُوَ عَبَادَتهُُ. وَأَصْلُ ذَلَكَ هُوَ  

 

جْلََلَ وَالََحْتْاَمَ للَْمَسَ  سْلََمُ مَنَ الْإَ  . يحَ وَأمَُ هَ عَلَيْهَمَا السهلََمُ عَلَيْهَ مَنَ الْبُ هْتَانَ وَالت هنَ قُّصَ، وَبَ يَانٌ لَمَا يََْمَلُهُ الْإَ
عُوتُ بنُِ عُوتِ الِْمََالِ وَالرَّحَْْةِ"    )1)  يشَُيُر الشهيْخُ بَّذََا الْوَصْفَ إَلََ مَا اتهسَمَتْ بهََ رسََالَةُ الْمَسَيحَ عَلَيْهَ  "الْمَن ْ

بهََ    ُ مَنَ الْْيََتَ الْبَاهَراَتَ؛ كَمُدَاوَاةَ الْمَرْضَى، وَإَحْيَاءَ الْمَوْتَى  السهلََمُ مَنَ الر فَْقَ وَالرهحَْْةَ وَالزُّهْدَ، وَمَا أيَهدَهُ الِلّه
بَنَِ إَسْراَئيَلَ فِ ذَلَكَ    بََِذْنَ الِلّهَ تَ عَالََ. وَهَذَهَ الخَْصَالُ تَدُلُّ عَلَى مَعَانِ الْْمََالَ وَالرهحَْْةَ، وكََانَتْ مُنَاسَبَةً لَحاَلَ 

 .دهتْ قَسْوَةُ قُ لُوبََّمْ، وَغَلَبَ عَلَيْهَمُ الْْمُُودُ الْعَصْرَ؛ لَمها اشْتَ 
ُ أَنه  نَبُِّ الرَّحَْْةِ وَنَبُِّ الْمَلْحَمَةِ   وَفِ هَذَا الت هعْبَيَر ربَْطٌ دَقَيقٌ بِاَ سَبَقَ ذَكْرهُُ مَنْ وَصْفَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم بَِنَههُ  ؛ إَذْ يُ بَينَ 

عَلَيْهَ  الهذَي تَََلهى فِ رسََالَةَ عَيسَى  وَالْْمََالَ،  الرهحَْْةَ  فَيهَا كَمَالُ  اجْتَمَعَ  قَدَ  سْلََمَ  الْإَ وَمَعَانِ    رسََالَةَ  السهلََمُ، 
السهلََمُ؛ فَكَانَتْ رسََالَةُ مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم أَتََه الر سََالََتَ،  الَْْلََلَ وَالْقُوهةَ وَالْحزَْمَ، الهتَِ ظَهَرَتْ فِ شَريَعَةَ مُوسَى عَلَيْهَ  

 . وَأَكْمَلَهَا، وَأَجَْْعَهَا لَمَصَالَحَ الْعَبَادَ 
أَوْ دَخَلَ وَتَ عَمهقَ "  أَنَْْرَ "الْفَعْلُ    )2)  أَوْ تََاَدَى،  يُ قْصَدُ بَهَ: انْسَاقَ،  يَاقَ  راَرَ وَالت هتَابعَُ ،  فِ هَذَا السَ    . مَنْ الََنَْْ

 . عَلَيْهَ السهلََمُ وَالْمَعْنََ: حَينَمَا اسْتَ غْرَقَ بَ نُو إَسْراَئيَلَ وَتَ عَمهقُوا فِ الَْْحْكَامَ الصهارمََةَ الهتَِ جَاءَ بَّاَ مُوسَى 
دُ الشهيْخُ بَّذََهَ الْْمُْلَةَ ليََشْرحََ لَمَلَكَ قُبُُْصَ التهسَلْسُلَ التهاريََخيه للَرَ سَالََتَ   : يُمهََ 

كَمَا سَيَذْكُرُ  -   الْمَسِيحُ عِيسَىثُُه جَاءَ  .  لتََ قْوَيَم انَْْراَفَ بَنَِ إَسْراَئيَلَ   ؛بَشَريَعَةٍ فَيهَا جَلََلٌ وَشَدهةٌ   مُوسَىجَاءَ  
دٌ صلى الله عليه وسلمثُُه جَاءَ  .  بَشَريَعَةٍ فَيهَا جَْاَلٌ وَرَحَْْةٌ وَتََْفَيفٌ لتََلْكَ الشَ دهةَ   - الْعَدْلَ وَالرهحَْْةَ،  :  بَِلْْاَمَعَ بَيْنَ الَْْمْرَيْنَ   مَُُمَّ

 . وَالَْْلََلَ وَالْْمََالَ 
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وَمَعْرفََةً  وَعَلْمًا  رَحَْْةً  آتََهُ  الْمُسْتَقَيمَ  صَرَاطهَُ   ُ الِلّه هَدَاهُ  فَمَنْ  وَمََُب هتُهُ.  مَعْرفََ تُهُ 
نََبةََ إَليَْهَ، وَالْوَجَلَ  لَذكَْرهََ، وَالْخشُُوعَ   (1) بََِسَْاَئهََ الْحسُْنََ وَصَفَاتهََ الْعُلْيَا، وَرَزَقَهُ الْإَ

 . لَهُ  (2) لَهُ، وَالتهألَُّهَ 
لََ    ،(3)  فَحَنه إلَيَْهَ حَنَيَن النُّسُورَ إَلََ أَوكَْارهََا، وكَُلَ فَ بَِبَُ هَ تَكَلُّفَ الصهبََ  بَِمَُ هَ 

نْ يَا وَالْْخَرَةُ، رَبَ   هُ رَغْبَةً وَرَهْبَةً وَمََُبهةً، وَأَخْلَصَ دَينَهُ لَمَنْ لَهُ الدُّ يَ عْبُدُ إَلَه إَيَه
ينِ   الَْْوهلَيَن وَالْْخَريَنَ  خَالَقَ مَا تُ بْصَرُونَ وَمَا لََ تُ بْصَرُونَ،   مَالِكِ يَ وْمِ الديِ

ئًا أَنْ يَ قُولَ لَهُ: كُنْ فَ يَكُونُ   . (4) عَالَََ الْغَيْبَ وَالشههَادَةَ، الهذَي أمَْرهُُ إَذَا أرَاَدَ شَي ْ

 

دَ ذَكْرَ مَا  بَفَتْحَ الْوَاوَ وَالْْيَمَ، وَهُوَ فِ اللُّغَةَ: خَوْفٌ يَ قْتََْنُ بَِلت هعْظَيمَ وَالْمَهَابةََ، يَ عْتََْي الْقَلْبَ عَنْ :  الوَجَلُ   )1) 
: خَوْفُ الْعَبْدَ مَنْ ربََ هَ، الْمُمْتَزجَُ بتََ عْظَيمَهَ     وَإَجْلََلَهَ. وَمَنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ يُخْشَى أَوْ يُ عَظهمُ. وَفِ الََسْتَعْمَالَ الشهرْعَيَ 

 ُْوَجِلَتْ قُ لُوبُِم ُ اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّّ خَافَتْ وَخَشَعَتْ وَتََثَ هرَتْ لعََظَمَةَ    : ، أَيْ ( 2)   الْنفال  إِنََّّ
 . الِلّهَ تَ عَالََ 

مَ مَعَ الضهمَ . وَالتهألَُّهُ فِ اللُّغَةَ هُوَ الت هعَبُّدُ وَالتهذَ :  التَّألَُّهُ   )2)  لُّلُ مََُبهةً وَتَ عْظَيمًا،  بفََتْحَ التهاءَ وَالْْمَْزَةَ، وَتَشْدَيدَ اللَه
 . ( اللَِّّ : )اشْتَقَاقَ لَفْظَ الَْْلََلَةَ وَهُوَ أَصْلُ 

سْلََمَ ليَْسَتْ مَُُرهدَ أَعْمَالٍ    )3)  َ للَْمَلَكَ النهصْراَنِ َ أَنه الْعَبَادَةَ فِ الْإَ شَكْلَيهةٍ، أَوْ طقُُوسٍ ظاَهَرَةٍ  أرَاَدَ الشهيْخُ أَنْ يُ بَينَ 
تَ عَالََ، وَتَ عْظَيمَهَ  الْقَلْبَ بِحََبهةَ الِلّهَ  قَيَامُ  بَلْ هَيَ  بغََيْرَ رُوحٍ؛  لهَُ  تُ ؤَدهى  إَليَْهَ، مَعَ الْخُضُوعَ وَالََنْقَيَادَ  ، وَالشهوْقَ 

 .سُبْحَانهَُ 
يهةٍ تََُسَ دُ   مَعَانَِ الْمَحَبهةَ وَالت هعَلُّقَ؛  وَلََْجْلَ تَ قْريَبَ هَذَا الْمَعْنََ إَلََ فَ هْمَ الْمُخَاطَبَ، اسْتَ عَانَ الشهيْخُ بَِمَْثَلَةٍ حَسَ 

 .   ت هعْظَيمَ لِلّهَ ليََ تهضَحَ أَنه الْعَبَادَةَ فِ حَقَيقَتَهَا عَلََقَةٌ قَ لْبَيهةٌ عَظَيمَةٌ، تََْمَعُ بَيْنَ الْمَحَبهةَ وَالذُّلَ  وَال
ُ مَنْ إَيراَدَ هَذَا الْمَقْطَعَ الْعَقَدَيَ    وَمَا ب َ   )4)  عْدَهُ   هُوَ تَ قْريَرُ تَ وْحَيدَ إَنه مَقْصُودَ شَيْخَ الَإسْلََمَ ابْنَ تَ يْمَيهةَ رَحََْهُ الِلّه

لَى بطُْلََنَ تََلْيَهَ الْمَسَيحَ عَلَيْهَ السهلََمُ، وَالتهذْكَيَر  الِلّهَ تَ عَالََ، وَبَ يَانُ انْفَراَدَهَ بَصَفَاتَ الْكَمَالَ وَالرُّبوُبيَهةَ؛ مِها يَدُلُّ عَ 
ينَ. كَمَا تَضَمهنَ ب َ  يَانَ حَقَيقَةَ الْعَبَادَةَ  بَِلْبَ عْثَ وَالحَْسَابَ، وَأَنه الْمُلُوكَ وَغَيْرهَُمْ وَاقَفُونَ بَيْنَ يَدَيَ الِلّهَ يَ وْمَ الدَ 

غَيْرَ    ةَ وَالرهغْبَةَ وَالرههْبَةَ، وَإَظْهَارَ كَمَالَ قُدْرةََ الِلّهَ تَ عَالََ، وَأَنه خَلْقَ عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ مَنْ الْقَائَمَةَ عَلَى الْمَحَبه 
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أنَْدَادًا، كَالهذَينَ  دُونهََ  مَنْ  يَ تهخَذْ  يُُِبُّونََمُْ   لََْ  أنَْدَادًا  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  ذَُوا  اتََّ
اللَِّّ  لِلَِّّ   ، كَحُبيِ  حُبًّا  أَشَدُّ  آمَنُوا  وَلََْ يشُْركَْ بَرَب هََ أَحَدًا، وَلََْ يَ تهخَذْ    وَالََّذِينَ 

يقًا كُلُّ مَنْ فِ  ؛ فإََنْ (1)مَنْ دُونهََ وَليًَّا وَلََ شَفَيعًا؛ لََ مَلَكًا وَلََ نبََيًّا وَلََ صَدَ 
مَوَاتِ وَالَْْرْضِ إلَِّ آتِ الرَّحَْْنِ عَبْدًا ا*    السَّ هُمْ عَدًّ   *   لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّ

 .وكَُلُّهُمْ آتيِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ رْدًا

فَ هُنَالَكَ اجْتَ بَاهُ مَوْلََهُ وَاصْطفََاهُ وَآتََهُ رُشْدَهُ، وَهَدَاهُ لَمَا اخْتلَُفَ فَيهَ مَنَ الحَْقَ   
وَذَلَكَ أَنه النهاسَ كَانوُا .  (2)بََِذْنهََ؛ فإََنههُ يَ هْدَي مَنْ يَشَاءُ إَلََ صَرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ 

خْلََصَ، كَمَا  بَ عْدَ آدَمَ عَلَيْهَ السهلََمُ وَقَ بْلَ نوُحٍ عَلَيْهَ السهلََمُ عَلَى الت هوْحَيدَ وَالْإَ

 

ئً  شَي ْ أرَاَدَ  إَذَا  الهذَي  تَ عَالََ،  الِلّهَ  قُدْرةََ  آيََتَ  أَعْظَمَ  مَنْ  هُوَ  بَلْ  ألُوُهَيهتَهَ؛  عَلَى  يَدُلُّ  لََ  لَهُ:  أَبٍ  قاَلَ  كُنْ  ا 
 . فَ يَكُونُ 

هَا السهلََمُ بَ   )1)  يقَةً، كَمَا  يُ بَالَغُ النهصَارَى فِ تَ عْظَيمَ عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ بَوَصْفَهَ نبََيًّا، وَأمَُ هَ مَرْيَمَ عَلَي ْ وَصْفَهَا صَدَ 
سْلََمَ   َ شَيْخُ الْإَ يسَيَن. فَ بَينه يَ زْعُمُونََّمُْ مَنَ الْقَدَ  الْمَلََئَكَةَ وَمَنْ  الْوَسَائَطَ  يُ عَظَ مُونَ  مُسْتَ غْنٍ عَنَ  أَنه الِلّهَ تَ عَالََ 

يعَ الْمَخْلُوقَيَن  لََ يَملَْكُونَ لَْنَْ فُسَهَمْ وَلََ لغََيْرهََمْ نَ فْعًا وَلََ ضَرًّا إَلَه   - عَلَى تَ فَاوُتَ مَراَتبََهَمْ   -وَالشُّفَعَاءَ، وَأَنه جََْ
وَالصهالحَُ  يقُونَ  الْمُرْسَلُونَ، وَلََ الصَ دَ  الْْنَبَْيَاءُ  وَلََ  الْمُقَرهبوُنَ،  الْمَلََئَكَةُ  فَلََ  ؛  مَنْ  بََِذْنَ الِلّهَ بَشَيْءٍ  يَسْتَقَلُّونَ  ونَ 

يعَ أَحْوَالَْمَْ ذَلَكَ، بَلْ كُلُّ  ، يَ رْجُونَ رَحْْتََهُ، وَيَخاَفوُنَ عَذَابهَُ، وَيَ فْتَقَرُونَ إَليَْهَ فِ جََْ  . هُمْ عَبَادٌ لِلّهَ
رَقُ النهصَارَى  فَ قَدَ اخْتَ لَفَ الْيَ هُودُ وَالنهصَارَى اخْتَلََفاً عَظَيمًا فِ مَسَائَلَ الْعَقَيدَةَ وَالتهشْريَعَ، بَلَ افْتَْقََتْ فَ   )2) 

 الْقَوْلَ بَِلْْقَاَنيَمَ، وَالََتََ َادَ،  أنَْ فُسُهَا فِ حَقَيقَةَ الْمَسَيحَ عَلَيْهَ السهلََمُ وَطبََيعَتَهَ، وَتَ نَ وهعَتْ أقَْ وَالُْمُْ فِ ذَلَكَ بَيْنَ 
َ الشهيْخُ أَنه مَنْ أَعْظَمَ مَقَاصَدَ بَ عْثَةَ النهبََ  مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم: الْفَصْلَ بَيْنَ  هُوتَ وَالنهاسُوتَ. فَ بَينه  الْمُخْتَلَفَيَن بَُِكْمَ وَاللَه

ت َ  فَيمَا  لََْيه  الْإَ تَ عَالََ، وَالتهحْكَيمَ  وَإَظْهَارَ الحَْقَ   الِلّهَ  فَيهَ،  الْْمَُمَ   الْخاَلَصَ نَازَعُوا  الْتَ بَسَ عَلَى  أَوَ  انْدَرَسَ،  الهذَي 
 . السهابَقَةَ 
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رْكَ وَعَبَادَةَ   ،(1)كَانَ عَلَيْهَ أبَوُهُمْ آدَمُ أبَوُ الْبَشَرَ عَلَيْهَ السهلََمُ  حَتَّه ابْ تَدَعُوا الشَ 
ُ بَّاَ كَتَابًِ وَلََ أرَْسَلَ بَّاَ رَسُولًَ؛  الَْْوْثََنَ بَدْعَةً مَنْ تلَْقَاءَ أنَْ فُسَهَمْ، لََْ يُ نْزلََ الِلّه

 .(2) ائَدَةَ بَشُبُ هَاتٍ زيَ هنَ هَا الشهيْطاَنُ مَنْ جَهَةَ الْمَقَاييَسَ الْفَاسَدَةَ، وَالْفَلْسَفَةَ الحَْ 

هُمْ زَعَمُوا أَنه التهمَاثيَلَ طَلََسَمُ الْكَوَاكَبَ السهمَاوَيهةَ وَالدهرَجَاتُ الْفَلَكَيهةَ  قَ وْمٌ مَن ْ
الْعُلْوَيهةَ  الْْنَبَْيَاءَ (3)وَالَْْرْوَاحُ  مَنْ  فَيهَمْ  مَنْ كَانَ  صُورةََ  عَلَى  اتَهَذُوهَا  وَقَ وْمٌ   .

 

بَِلوَثنََيه   )1)  بَدَأَتْ  البَشَريَهةَ  إَنه  تَ قُولُ:  الهتَِ  الشهائعََةَ  الفَلْسَفَيهةَ  الدهعْوَى  إَبْطاَلَ  الشهيْخُ  إَلََ  أرَاَدَ  تَطَوهرَتْ  ثُُه  ةَ، 
َ أَ  ذَاهَبَ الفَلْسَفَيهةَ وَالنَ حَلَ. فَ بَينه

َ
هَا بَ عْضُ الم نه التهاريَخَ الشهرْعَيه يَدُلُّ عَلَى أَنه أَصْلَ  الت هوْحَيدَ، وَهَيَ دَعْوَى تَ بَ ن هت ْ

ينُ الفَطْريَُّ الهذَي جَاءَ بَهَ آدَمُ عَلَيْهَ السهلََمُ، وَأَنه الش َ  رْكَ وَعَبَادَةَ الَْوْثََنَ  البَشَريَهةَ هُوَ الت هوْحَيدُ الخاَلَصُ، وَالدَ 
 هُُاَ انَْْراَفٌ طاَرئٌَ، وَتَ غَيرٌُّ حَادَثٌ أدَْخَلَهُ البَشَرُ عَلَى الفَطْرَةَ الصهحَيحَةَ مَعَ  ليَْسَا أَصْلًَ فِ تََريَخَ الَإنْسَانَ؛ بَلْ 

 . تَ عَاقُبَ الَْزْمَانَ 
اَ نَشَأَ عَنْ مَقَاييَسَ فاَسَدَةٍ، وَتَصَوُّراَتٍ عَقْلَ   )2)  رْكَ إَنَه يَاقَ إَشَارةٌَ إَلََ أَنه أَصْلَ الشَ  يهةٍ مُنْحَرفََةٍ زَي هنَ هَا  وَفِ هَذَا السَ 

 . لََمُ الشهيْطاَنُ للَنهاسَ، فَأفَْضَتْ بََّمْ إَلََ الْعُدُولَ عَنْ هَدْيَ الْْنَبَْيَاءَ عَلَيْهَمُ السه 
فِ عَقَائَدَهَا وَأُصُولَ    وَفِ ذَلَكَ تَ عْريَضٌ بَِلْمَذَاهَبَ الْفَلْسَفَيهةَ وَالْكَلََمَيهةَ الهتَِ دَخَلَتْ عَلَى بَ عْضَ الْمَلَلَ، فأَثَ هرَتْ 

 . دَيََنََتَِاَ 
هُوتَ   عَلَى مُصْطلََحَاتٍ  وَمَنْ أَظْهَرَ ذَلَكَ مَا وَقَعَ فِ عَقَائَدَ النهصَارَى مَنْ بنََاءَ مَسَائَلَ الت هثْلَيثَ وَالََتََ َادَ وَاللَه

قْلَيهةَ الْمُنْحَرفََةَ، لََ بِاَ جَاءَ بهََ الْْنَبَْيَاءُ  وَتَصَوُّراَتٍ فَ لْسَفَيهةٍ دَخَيلَةٍ، تََثَ هرَتْ ببََ عْضَ الْمَوَاريَثَ الْوَثنََيهةَ وَالْمَقَاييَسَ الْعَ 
 . مَنْ وَحْيَ الِلّهَ وَتَ وْحَيدَهَ 

، بَلْ هَيَ أثََ رٌ مَنْ آثََرَ الََنَْْراَفَ الْفَكْريََ   ليَْسَتْ امْتَدَادًا لَْدَْيَ الْْنَبَْيَاءَ فَكَأَنه الْمُراَدَ الت هنْبَيهُ إَلََ أَنه هَذَهَ الْعَقَائَدَ  
ينَ، فَ غَيرهَ مَعَالَمَهُ وَحَرهفَ أُصُولَهُ   . الهذَي تَسَلهلَ إَلََ الدَ 

، وَهَيَ رمُُوزٌ أَوْ نُ قُوشٌ أَوْ أَشْكَالٌ يَضَعُهَا السهحَرَةُ وَالْمُنَجَ مُونَ فِ أَوْقاَتٍ فَ لَكَيهةٍ  طَلَسْمٌ : مُفْرَدُهَا  الطَّلََسِمُ   )3) 
اَ تَسْتَجْلَبُ قُ وَى الْكَوَاكَبَ، وَتَُْدَثُ  هُمْ أَنَّه  .آثََراً فِ الْعَالَََ الَْْرْضَي َ مُعَي هنَةٍ؛ اعْتَقَادًا مَن ْ

وَالت هنْجَيمَ  الْوَثنََيهةَ  أَهْلَ  بَ عْضُ  زَعَمَ  وَسَائَلُ    وَقَدْ  هَيَ  بَلْ  وَصُوَرٍ،  أَحْجَارٍ  مَُُرهدَ  ليَْسَتْ  وَالَْْصْنَامَ  التهمَاثيَلَ  أَنه 
هَا بَِنَْ وَاعَ الْعَبَادَةَ وَالت هعْظَ   . يمَ لَلََتَ صَالَ بَِلْكَوَاكَبَ وَالََسْتَمْدَادَ مَنْ قُ وَاهَا؛ فَ يَ تَ قَرهبوُنَ إلَيَ ْ
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. (2) . وَقَ وْمٌ جَعَلُوهَا لََْجْلَ الَْْرْوَاحَ السُّفْلَيهةَ مَنْ الَْْنَ  وَالشهيَاطَينَ (1) وَالصهالَحَينَ 
. وَأَكْثَ رُهُمْ لرَُؤَسَائَهَمْ مُقَلَ دُونَ وَعَنْ سَبَيلَ الْْدَُى (3) وَقَ وْمٌ عَلَى مَذَاهَبَ أُخَرَ 

 

الْفَلَكِيَّةُ  رجََاتُ  فَ لَكَيهةٍ :  وَالدَّ بِوََاقَعَ  التهمَاثيَلَ  صُنْعَ  يَ رْبَطوُنَ  وكََانوُا  السهمَاوَيهةَ،  وَالْمَدَاراَتَ  الْبُُوُجَ  أقَْسَامُ    هَيَ 
دَةٍ، زاَعَمَيَن أَنه   . ذَلَكَ يكُْسَبُ هَا قُ وهةً وَتََثَْيراً فِ أَحْوَالَ النهاسَ مَُُده

الْعُلْوِيَّةُ  الَْْرْوَاحُ  أَوْ :  وَأَمَّا  أرَْوَاحَ الْكَوَاكَبَ  مَا يَ زْعُمُونهَُ مَنْ  الْوَثنََيَ يَن وَأَهْلَ الت هنْجَيمَ  الْفَلََسَفَةَ    مَنْ   فَهَيَ عَنْدَ 
اَ تَََلُّ فِ التهمَاثيَلَ وَالَْْصْنَامَ؛ فَصَارَ تَ عْظَيمُهُمْ لَْاَ   هَا مَنْ أَجْلَ  رُوحَانيَهاتَ الْْفَْلََكَ، وَقَدَ ادهعَوْا أَنَّه وَعَبَادَتُِمُْ إَيَه

 . تلَْكَ الَْْرْوَاحَ الْمَزْعُومَةَ، لََ لَذَوَاتَ الَْْحْجَارَ وَالتهمَاثيَلَ 
، وَهُوَ:    )1)  رْكَ التهاريََخيَ  ؛ فإََنه الْبَدَايةََ  الْغلُُوُّ فِ الصَّالِِْيَ يَذْكُرُ شَيْخُ الَإسْلََمَ الن هوْعَ الثهانَِ مَنْ أَسْبَابَ نشُُوءَ الشَ 

اَذَ صُوَرهََمْ وَتََاَثيَلَهَمْ للَتهذكَُّرَ وَالََقْتَدَاءَ، ثُُه يَ تَدَرهجُ الَْْمْرُ إَلََ تَ عْظَيمَهَا وَالت هعَلُّقَ بَّاَ، حَتَّه يُ فْضَيَ إَلََ    تَكُونُ بَِتََ 
، كَمَا وَقَعَ لقََ   . وْمَ نوُحٍ فِ عَبَادَةَ وَدٍ  وَسُوَاعٍ وَيَ غُوثَ وَيَ عُوقَ وَنَسْرٍ دُعَائَهَا وَعَبَادَتَِاَ مَنْ دُونَ الِلّهَ

يسَيَن، وَ  اَذَ الصُّوَرَ للَْمَسَيحَ وَمَرْيَمَ وَالْقَدَ  جَعْلَهَا وَسَيلَةً للَتهبَُُّكَ  وَمَنْ هُنَا جَاءَ تَ عْريَضُهُ بِاَ عَلَيْهَ النهصَارَى مَنَ اتََ 
 السهابَقَةُ، حَيَن بَدَأَتْ بتََ عْظَيمَ الصهالَحَيَن، ثُُه  وَالدُّعَاءَ؛ مُبَ يَ نًا أَنه هَذَا الْمَسْلَكَ يشُْبَهُ مَا سَلَكَتْهُ الْْمَُمُ الْوَثنََيهةُ 

 . انْ تَ هَتْ إَلََ عَبَادَتََِمْ مَنْ دُونَ الِلّهَ تَ عَالََ 
عَبَادَةُ الشهيَاطَيَن  ،  الهذَي عُرَفَ تََريََخيًّاالشَ رْكَ    مَنَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ رَحََْهُ اللهُ الن هوْعَ الثهالَثَ،  يَذْكُرُ شَيْخُ الَإسْلََمَ    )2) 

وَالطهلََسَمَ وَالت هقَرُّبُ   بَِلسَ حْرَ  هَا  وَسَيلَةً  إلَيَ ْ لتََكُونَ  وَالتهمَاثيَلَ؛  الَْْصْنَامَ  يَصْنَ عُونَ  الْْمَُمَ  بَ عْضُ  فَ قَدْ كَانَ   .
فَ تَسْتَدْرجَُهُ  وَالْعَبَادَاتَ،  الْقُرُبَِتَ  بَِنَْ وَاعَ  هَا  إَليَ ْ وَيَ تَ قَرهبوُنَ  وَالشهيَاطَيَن،  الَْْنَ   ببََ عْضَ  لََسْتَحْضَارَ  الشهيَاطَيُن  مُ 

نْ يَوَيهةَ؛ خَدَاعًا وَإَضْلََلًَ لَْمُْ الْخوََارَ   . قَ وَقَضَاءَ بَ عْضَ الْحاَجَاتَ الدُّ
يعَ أنَْ وَاعَ الْوَثنََيهةَ   تََْتَمَعُ فِ مُُاَلَفَةَ الت هوْحَيدَ وَقَدْ أرَاَدَ الشهيْخُ مَنْ بَ يَانَ هَذَهَ الصُّوَرَ أَنْ يُ وَضَ حَ لَمَلَكَ قُبُُْصَ أَنه جََْ

اَلله   غَيْرَ  إَلََ  الت هقَرُّبَ  وَأَنه  للَْجَنَ     -الْخاَلَصَ،  أمَْ  للَصهالَحَيَن،  أمَْ  للَْكَوَاكَبَ،  أَكَانَ  هُ    - سَوَاءٌ  تَ تَ وَلَه ضَلََلٌ 
 . الشهيَاطَيُن، وَتَ قُودُ أَسْبَابهُُ إَلََ إَغْوَاءَ الْبَشَرَ وَإَبْ عَادَهَمْ عَنْ سَبَيلَ الْْدَُى

رْكَ فَيمَا ذكََرَ، بَلْ أَشَارَ إَلََ أَنه هُنَاكَ أمَُِاً وَفَرَقاً أخُْرَى انَْْرَفَتْ   )3)   عَنَ الت هوْحَيدَ لََْ يَ قْصَدْ حَصْرَ طَوَائَفَ الشَ 
يُ فَصَ لْ ذَكْرَهَا؛ لَكَثْ رَةَ صُوَرَ الضهلََلَ وَتَ نَ وُّعَهَا. وَهَيَ، وَإَنَ  دَةٍ، لََْ  اَ  بِسََالَكَ مُتَ عَدَ   اخْتَ لَفَتْ فِ أَشْكَالَْاَ، فإََنَّه

 . شَيْءٍ مَنَ الْعَبَادَةَ لغََيْرَ اَلله تَ عَالََ ، وَهُوَ صَرْفُ أَصْلٍ وَاحِدٍ تََْتَمَعُ فِ 
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 . (1) نََكَبُونَ 

ُ نبََيههُ نوُحًا عَلَيْهَ السهلََمُ يَدْعُوهُمْ إَلََ عَبَادَةَ الِلّهَ وَحْدَهُ لََ شَريَكَ  فاَبْ تَ عَثَ الِلّه
مُْ يَ عْبُدُونََّمُْ ليََ تَ قَرهبوُا بََّمْ إَلََ   هَاهُمْ عَنْ عَبَادَةَ مَا سَوَاهُ؛ وَإَنْ زَعَمُوا أَنَّه لَهُ، وَيَ ن ْ

خَذُوهُمْ شُفَعَاءَ. فَمَكَثَ فَيهَمْ ألَْفَ سَنَةٍ إَلَه خََْسَيَن عَامًا، فَ لَمها الِلّهَ زلُْفَى، وَيَ ته 
  ُ ُ أنَههُ لَنْ يُ ؤْمَنَ مَنْ قَ وْمَكَ إَلَه مَنْ قَدْ آمَنَ، دَعَا عَلَيْهَمْ، فأََغْرَقَ الِلّه أَعْلَمَهُ الِلّه

 . (2)سُلُ بَ عْدَهُ تَتْْىَ تَ عَالََ أَهْلَ الَْْرْضَ بَدَعْوَتهََ، وَجَاءَتَ الرُّ 
وَالْفَرَاعَنَةُ  النهمَاردََةُ  لَمها كَانَتَ  وَالْمُشْركََيَن؛  الصهابئََةَ  دَينُ  الَْْرْضَ  عَمه  أَنْ  إَلََ 

ُ تَ عَالََ إَمَامَ الْحنَُ فَاءَ، وَأَسَاسَ الْمَلهةَ   .(3)   مُلُوكَ الَْْرْضَ شَرْقاً وَغَرْبًِ  فَ بَ عَثَ الِلّه
 

ُ شَيْخُ الَإسْلََمَ أَنه مَنْ طبََيعَةَ أَهْلَ الضهلََلَ أَنه أَكْثَ رَهُمْ يَسَيروُنَ وَراَءَ قاَدَتََِمْ وَرُؤَسَ   )1)  ائَهَمْ تَ قْلَيدًا أَعْمَى،  يُ بَينَ 
 . رهشَادَ دُونَ نَظرٍَ فِ الَحقَ  أَوْ بَِْثٍ عَنْهُ؛ فَ يَ نْحَرفَوُنَ بَسَبَبَ ذَلَكَ عَنْ سَبَيلَ الْدَُى وَال 

عْنََ إَلََ مَلَكَ قُبُُْصَ فِ سَيَاقَ النهصَيحَةَ وَالتهحْذَيرَ، مُبَ يَ نًا أَنه الحكُهامَ وَا 
َ
لرُّؤَسَاءَ يَ تَحَمهلُونَ قَسْطاً  وَقَدْ وَجههَ هَذَا الم

بَ عُهُمْ عَلَى البَاطَلَ؛ لََْنه العَامهةَ تَ قْتَدَي بََّمْ وَتَسَيُر عَلَ  ى نََّْجَهَمْ. كَمَا يَدْعُوهُ ضَمْنًا إَلََ التهجَرُّدَ  مَنْ وَزْرَ مَنْ يَ ت ْ
، وَتَ رْكَ   . ؛ ليََكُونَ سَبَ بًا فِ نََْاةَ نَ فْسَهَ وَهَدَايةََ رَعَيهتَهَ الَْعْمَىالت هقْلَيدَ  فِ البَحْثَ عَنَ الَحقَ 

اَذَ الْمَسَيحَ عَلَيْهَ السهلََمُ، أَوْ أمَُ هَ مَرْيَمَ، أَوَ الْ فِ    )2)  يسَيَن وَسَائَطَ  هَذَا الْكَلََمَ إَلْزاَمٌ للَنهصَارَى ببَُطْلََنَ اتََ  قَدَ 
هَةُ قَ وْ  هَةَ هَيَ بعََيْنَهَا شُب ْ نَ هُمْ وَبَيْنَ الِلّهَ تَ عَالََ؛ إَذْ إَنه هَذَهَ الشُّب ْ بَسَبَبَ  وَشُفَعَاءَ بَ ي ْ  ُ مَ نوُحٍ، الهذَينَ أَهْلَكَهُمُ الِلّه

نَ دَليَلٌ عَلَى أَنه سُنَنَ الِلّهَ  شَركَْهَمْ. كَمَا يَ تَضَمهنُ تََْذَيراً مَنْ سُنهةَ الِلّهَ فِ الْمُعَانَدَينَ؛ فإََنه التهذْكَيَر بعَُقُوبةََ الطُّوفاَ 
صْراَرَ   . عَلَى الْبَاطَلَ وَالظُّلْمَ قَدْ يَكُونُ سَبَ بًا لَحلُُولَ الْعُقُوبةََ وَالْْلَََكَ  لََ تََُابِ أَحَدًا، وَأَنه الْإَ

 دَينُ الصهابئََةَ  هُنَا يَسْتَ عْرَضُ شَيْخُ الَإسْلََمَ حَقْبَةً تََريََخيهةً سَادَ فَيهَا الََنَْْراَفُ العَقَدَيُّ العَالََ؛َ حَيْثُ سَيْطَرَ  )3) 
 حُكهامٍ طغَُاةٍ مَقَاليَدَ الحكُْمَ   عُبهادَ الكَوَاكَبَ وَالْفَْلََكَ   وَالْمُشْركََيَن عَلَى مُعْظَمَ البَشَريَهةَ، وَذَلَكَ بَسَبَبَ تَ وَلَِ  

، الهذَينَ جَبَُوُا النهاسَ  -مُلُوكَ مَصْرَ    -وَالفَراَعَنَةَ    - مُلُوكَ بَِبَلَ وَالعَراَقَ    -فِ الشهرْقَ وَالغَرْبَ، مَثْلَ: النهمَاردََةَ  
مُْ آلَْةٌَ أَوْ وُسَطاَءُ لَلآلَْةََ   . عَلَى الشَ رْكَ، وَادهعَوْا أَنَّه

حْذَيرُ مَنْ سَبَيلَ  وَالْمَقْصُودُ مَنْ ذَكْرَ ذَلَكَ: تَ نْبَيهُ مَلَكَ قُبُُْصَ إَلََ عَظَمَ أثَرََ الْمُلُوكَ فِ تَ وْجَيهَ الشُّعُوبَ، وَالته 
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رْكَ إَلََ   الْخاَلَصَةَ، وَالْكَلَمَةَ الْبَاقَيَةَ: إَبْ رَاهَيمَ خَلَيلَ الرهحَْْنَ، فَدَعَا الْخلَْقَ مَنَ الشَ 
خْلََصَ، وَنََّاَهُمْ عَنْ عَبَادَةَ   هْتُ وَجْهِيَ   وَقاَلَ   ،(1)الْكَوَاكَبَ وَالَْْصْنَامَ الْإَ وَجَّ

الْمُشْركِِيَ  مِنَ  أَنََ  وَمَا  حَنِيفًا  وَالَْْرْضَ  مَاوَاتِ  السَّ فَطَرَ  لِلَّذِي 
وَقاَلَ   (2) 

تُمْ تَ عْبُدُونَ   لقََوْمَهَ  مُْ عَدُوٌّ *    الَْْقْدَمُونَ أنَْ تُمْ وَآبَِؤكُُمُ  *    أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا كُن ْ فإَِنََّ
الْعَالَمِيَ  رَبَّ  إلَِّ  يَ هْدِينِ *    لِ  فَ هُوَ  خَلَقَنِ  يطُْعِمُنِ  *    الَّذِي  هُوَ  وَالَّذِي 

يَشْفِيِ *    وَيَسْقِيِ  فَ هُوَ  مَرِضْتُ  يُُْيِيِ *    وَإِذَا  ثَُّ  يَُيِتُنِ  وَالَّذِي  *    وَالَّذِي 
ينِ أَطْمَعُ أَنْ   يَ غْفِرَ لِ خَطِيئَتِِ يَ وْمَ الديِ

وَقاَلَ إبْ رَاهَيمُ عَلَيْهَ السهلََمُ وَمَنْ   (3) 
وَبَدَا    مَعَهُ لقََوْمَهَمْ  بِكُمْ  اللَِّّ كَفَرْنََ  دُونِ  مِنْ  تَ عْبُدُونَ  وَمَِِّا  مِنْكُمْ  بُ رَآءُ  إنََّ 

نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبََدًا حَتََّّ تُ ؤْمِنُوا بِِللَِّّ وَحْدَهُ  نَ نَا وَبَ ي ْ بَ ي ْ
 (4) . 

 

 فِ ظلُْمَ الَحقَ  وَأَهْلَهَ، خُشَيَ  الْْبََابَرَةَ وَالظهالَمَيَن؛ فإََنه التهاريَخَ لََْ يَذْكُرْهُمْ إَلَه بَِلذهمَ  وَالخَْزْيَ، وَمَنْ سَلَكَ طَريَقَهُمْ 
 . عَلَيْهَ أَنْ يَكُونَ مَآلهُُ كَمَآلَْمَْ 

 (1(   ُ رْكَ؛ إَذْ    يُ بَينَ  تَ عَالََ  أَنه بَ عْثةََ نَبََ  اَلله إَبْ راَهَيمَ عَلَيْهَ السهلََمُ تَُثََ لُ مَرْحَلَةً عَظَيمَةً فِ مُوَاجَهَةَ الشَ  أرَْسَلَهُ اللهُ 
وَالْكَوَاكَبَ وَسَائرََ أنَْ وَاعَ الشَ رْكَ؛ فَكَانَ  لَدَعْوَةَ النهاسَ إَلََ تَ وْحَيدَهَ وَإَخْلََصَ الْعَبَادَةَ لَهُ، وَإَبْطاَلَ عَبَادَةَ الَْْصْنَامَ  

 . إَمَامَ الْحنَُ فَاءَ، وَراَئَدَ دَعْوَةَ الت هوْحَيدَ 
أَ وَمَقْصُودُ الشهيْخَ مَنْ   هَا  إَليَ ْ تَسَبُ  يَ ن ْ الهتَِ  الْمُشْتَْكََةَ  الن ُّبُويَهةَ  بَِلْمَرْجَعَيهةَ  تَذْكَيرهُُ  قُبُُْصَ:  لَمَلَكَ  ذَلَكَ  هْلُ  ذَكْرَ 

بَِلْعَ  اَلله  وَإَفْ راَدَ  وَالْوَسَائَطَ،  الَْْصْنَامَ  مَُُاربَةََ  عَلَى  قاَئَمَةٌ  الْْنَبَْيَاءَ  دَعْوَةَ  وَأَنه  تَ عْظَيمَهَا  الْكَتَابَ،  عَلَى  لََ  بَادَةَ، 
دُ أَنه الحَْقه لََ يُ عْرَفُ بَقُوهةَ الْمُلُوكَ وَالسهلََطَيَن، بَلْ  اَذَهَا مََُلًَّ للَت هقْدَيسَ. كَمَا يُ ؤكََ  بِاَ جَاءَتْ بهََ الرُّسُلُ مَنَ   وَاتََ 

 .  الْمَقَالََتُ وَالْمُعْتَ قَدَاتُ الْْدَُى وَالت هوْحَيدَ، وَهُوَ الْمَيزاَنُ الهذَي توُزَنُ بهََ 
 (. 79سُورةَُ الْْنَْ عَامَ، رَقْمُ الْْيةََ )  )2) 
 (. 82 –  75، رَقْمُ الْْيةََ )الشُّعَراَءَ سُورةَُ  )3) 
 (. 4، رَقْمُ الْْيةََ )الْمُمْتَحَنَةَ سُورةَُ  )4) 
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هُمْ   مَن ْ وَاحَدٍ  لَكُلَ   وَجَعَلَ  بَ يْتَهَ،  أَهْلَ  مَنْ  وَالْمُرْسَلَيَن  الْنَبَْيَاءَ   ُ الِلّه فَجَعَلَ 
هُمْ مَنَ الْيََتَ  خَصَائَصَ، وَرَفَعَ بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ، وَآتَى كُلًَّ مَن ْ

الْبَشَرُ  مَثْلَهَ  عَلَى  آمَنَ  مَا فَ .  (1)مَا  ابْ تَ لَعَتْ  حَتَّه  حَيهةً  الْعَصَا  لَمُوسَى  جَعَلَ 
ئًا كَثَيراً، وَفَ لَقَ لَهُ  ، وكََانَتْ شَي ْ صَنَ عَتَ السهحَرَةُ الْفَلََسَفَةُ مَنَ الْحبََالَ وَالْعَصَيَ 

لَى عَدَدَ الْبَحْرَ حَتَّه صَارَ يََبَسًا، وَالْمَاءُ وَاقَفٌ حَاجَزٌ بَيْنَ اثْنَِْ عَشَرَ طَريَقًا عَ 
الَْْسْبَاطَ، وَأرَْسَلَ مَعَهُ الْقُمهلَ وَالضهفَادعََ وَالدهمَ، وَظلَهلَ عَلَيْهَ وَعَلَى قَ وْمَهَ الْغَمَامَ 
وَإَذَا   وَالسهلْوَى،  الْمَنه  يَ وْمٍ  صَبَيحَةَ كُلَ   عَلَيْهَمْ  وَأنَْ زَلَ  مَعَهُمْ،  يَسَيُر  الْْبَْ يَضَ 

نًا؛ قَدْ    عَطَشُوا ضَرَبَ مُوسَى اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ بعََصَاهُ الحَْجَرَ، فاَنْ فَجَرَتْ مَنْهُ 
 . (2) عَلَمَ كُلُّ أنََُسٍ مَشْرَبَّمُْ 

ُ عَلَى يَدَيْهَ الْمَوْتَى هُمْ مَنْ أَحْيَا الِلّه  .(3) وَبَ عَثَ بَ عْدَهُ أنَبَْيَاءَ مَنْ بَنَِ إَسْرَائيَلَ، مَن ْ
 

ُ ذُر يَ هتَهُ مَوْطَنَ الن ُّبُ وهةَ وَالر َ   )1)  سَالَةَ، فَخَرجََ مَنْ أَهْلَ بَ يْتَهَ  هُنَا كَراَمَةُ النهبََ  إبَْ راَهَيمَ عَلَيْهَ السهلََمُ؛ حَيْثُ جَعَلَ الِلّه
وَقَ  وَمَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم.  وَعَيسَى،  وَمُوسَى،  وَيَ عْقُوبَ،  إَسْحَاقَ،  مَثْلُ:  وَرُسُلٌ،  بتََ فَاوُتَ  أنَبَْيَاءُ  الرُّسُلُ  هَؤُلََءَ  تََيَ هزَ  دْ 

هُمْ بَِلْمُعْجَزاَتَ وَالْْيََتَ الْبَاهَرَةَ اله  ُ كُلًَّ مَن ْ ، وَأيَهدَ الِلّه قْ نَاعَ الْبَشَرَ،  مَقَامَاتََِمْ وَخَصَائَصَهَمْ عَنْدَ الِلّهَ تَِ تَكْفَي لَإَ
يماَنَ، وَتَصْدَيقَ الر َ  مِنَ  : "أَنه رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم قاَلَ   سَالَةَ. وَقَدْ جَاءَ فِ حَدَيثَ أَبِ هُريَْ رَةَ  وَإَلْزاَمَهَمْ بَِلْإَ مَا 

 (. 152-239(، ومسلم )4981"، رواه البخاري )الْْنَبِْيَاءِ نَبٌِّ إِلَِّ أُعْطِيَ مَا مِثْ لُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ 
قَيقَةَ الْوَاردََةَ عَنْدَهُمْ فِ الت هوْراَةَ يَ هْدَفُ إَلََ إَبْ راَزَ سَعَةَ عَلْمَ اإَنه سَرْدَ هَذَهَ    )2)  لْمُسْلَمَيَن الت هفَاصَيلَ التهاريََخيهةَ الده

وَجْهٍ يَ فُوقُ مَا عَنْدَ كَثَيٍر مَنْ أَهْلَ    بََِخْبَارَ الْْنَبَْيَاءَ، وَإَيماَنَََّمْ بََّمْ، وَتَ عْظَيمَهَمْ لَْمُْ، بَلْ وَمَعْرفَتََهَمْ بتََاريََخهَمْ عَلَى
نْصَ  بَةً بُ رْهَانيَهةً، تََْمَلُ الْمَلَكَ عَلَى الْإَ  . اتَ وَالتهأَمُّلَ الْكَتَابَ؛ مِها يُضْفَي عَلَى الخَْطاَبَ قُ وهةً عَلْمَيهةً، وَهَي ْ

فَسَ ريَنَ   اعتمادًا على ما وَرَدَ فِ كُتُبَ أَهْلَ الكَتَابَ مَنْ أَخْبَارَ بَنَِ إَسْرَ   )3) 
ُ
ُؤَر خََيَن وَالم

ائيَلَ   أَنه  نَ قَلَ بَ عْضُ الم
غُلََمٌ صَغَيٌر، فَمَاتَ؛ فَدَعَا إلَْيَاسُ  النهبَه إَلْيَاسَ عَلَيْهَ السهلََمُ أقَاَمَ عَنْدَ امْرَأةٍَ مُؤْمَنَةٍ مَنْ بَنَِ إَسْراَئيَلَ، وكََانَ لَْاَ  

ُ إَليَْهَ الحيََاةَ بََِذْنهََ   . رَبههُ، وَتَضَرهعَ إَليَْهَ، فَ رَده الِلّه
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ُ عَلَى   هُمْ مَنْ شَفَى الِلّه هُمْ مَنْ أَطْلَعَهُ عَلَى مَا شَاءَ مَنْ وَمَن ْ يَدَيْهَ الْمَرْضَى، وَمَن ْ
هُمْ مَنْ بَ عَثهَُ بَِنَْ وَاعَ الْمُعْجَزاَتَ  هُمْ مَنْ سَخهرَ لهَُ الْمَخْلُوقاَتَ، وَمَن ْ  .غَيْبَهَ، وَمَن ْ

الْيَ هُودَ  بَِيَْدَي  الهتَِ  الْكُتُبَ  وَفِ  الْمَلَلَ؛  أهَْلَ  يعُ  جََْ عَلَيْهَ  ات هفَقَ  مِها  وَهَذَا 
مَثْلَ  السهلََمُ،  عَلَيْهَمُ  الْْنَبَْيَاءَ  وَأَخْبَارَ  عَنْدَهُمْ،  الهتَِ  وَالن ُّبُ وهاتَ  وَالنهصَارَى، 

بَ قُّوقَ، وَدَاوُدَ، وَسُلَيْمَانَ، وَغَيْرهََمْ، وكََتَابَ سَفْرَ شَعْيَاءَ، وَأرَْمَيَاءَ، وَدَانْ يَالَ، وَحَ 
 .(2) ، وَغَيْرهََ مَنَ الْكُتُبَ، مَا فَيهَ مُعْتَبٌَُ (1) الْمُلُوكَ 

وكََانَتْ بَ نُو إَسْرَائيَلَ أمُهةً قاَسَيَةً عَاصَيَةً؛ تََرةًَ يَ عْبُدُونَ الَْْصْنَامَ وَالَْْوْثََنَ، وَتََرةًَ 
، وَتََرةًَ يَسْتَحَلُّونَ مََُارمََ الِلّهَ بَِدَْ  نََ  يَ عْبُدُونَ الِلّهَ، وَتََرةًَ يَ قْتُ لُونَ النهبَيَ يَن بغََيْرَ الحَْقَ 

فَ لُعَنُوا أَوهلًَ عَلَى لَسَانَ دَاوُدَ، وكََانَ مَنْ خَرَابَ بَ يْتَ الْمَقْدَسَ مَا هُوَ    الْحيََلَ،
 . (3) مَعْرُوفٌ عَنْدَ أَهْلَ الْمَلَلَ كُلَ هَمْ 

 

اَ هُوَ مَبْنٌَِّ  اَسْتَدْلََلُ شَيْخَ الَإسْلََمَ ابْنَ تَ يْمَيهةَ رَحََْهُ اللهُ بَّذََا الْمَعْنََ ليَْسَ مَبْنَيًّا عَلَى إَثْ بَاتَ الْقَصه  ةَ بعََيْنَهَا، وَإَنَه
الْْنَبَْيَاءَ لََ يَ قْتَضَي ألُوُهَي هتَ هُمْ؛ إَذَ الْمُعْجَزةَُ عَلَى أَصْلٍ صَحَيحٍ؛ وَهُوَ أَنه وُقُوعَ الْخوََارقََ وَالْمُعْجَزاَتَ عَلَى أيَْدَي  

 . دَليَلٌ عَلَى صَدْقَ الن ُّبُ وهةَ، لََ عَلَى اسْتَحْقَاقَ الْعَبَادَةَ 
الْعَهْدَ الْقَدَيَم عَنْدَ الْيَ هُودَ وَالنهصَارَى، وَيَشْتَمَلُ عَلَى أَخْبَارَ مُلُوكَ بَنَِ إَسْراَئيَلَ  أَحَدُ أَسْفَارَ : الْمُلُوكِ  سِفْرُ  )1) 

 . وَبَنَِ يَ هُوذَا، وَمَا جَرَى فِ عُهُودَهَمْ مَنَ الْوَقاَئَعَ، وَأَخْبَارَ الْْنَبَْيَاءَ 
ي هتَهُ؛ فَ لَمْ يَ قْتَصَرْ عَلَى الََسْتَدْلََلَ  أرَاَدَ الشهيْخُ أَنْ يقَُيمَ الُحجهةَ    )2)  عَلَى مَلَكَ قُبُُْصَ بِاَ يقَُرُّ بهََ، وَيَ عْتَقَدُ حُجَ 

مُبَ ي َ  لَكُ، 
َ
الم سُهَا  يُ قَدَ  الهتَِ  وَالْنَبَْيَاءَ  الت هوْراَةَ  إَلََ كُتُبَ  أيَْضًا  اسْتَ نَدَ  بَلَ  الكَرَيَم،  الْنَبَْيَاءَ  نًا أَنه رسََالََتَ  بَِلقُرْآنَ 

اَ تَ نْفَي عَقَيدَةَ الت هثْلَيثَ  يعًا قاَئَمَةٌ عَلَى تَ وْحَيدَ اَلله تَ عَالََ وَإَفْ راَدَهَ بَِلعَبَادَةَ، وَأَنَّه  . جََْ
أَهْلَ   عَلَى كُتُبَ  سْلَمَيَن 

ُ
الم عُلَمَاءَ  اطَ لََعَ  سَعَةَ  عَنْ  الََسْتَدْلََلُ  هَذَا  يَكْشَفُ  مَلَكَتَهَمُ كَمَا  وَقُ وهةَ  الكَتَابَ، 

بَةً، وَيََْعَلُ الرهده عَلَيْهَ أَوَ الََعْتْاَضَ عَلَيْهَ أَشَده   .  عُسْراً العَلْمَيهةَ؛ مِها يكُْسَبُ خَطاَبَّمُْ قُ وهةً وَهَي ْ
، وَقَسْوَةَ الْقُلُ   )3)  وبَ، وَمُُاَلَفَةَ  يشَُيُر شَيْخُ الَإسْلََمَ إَلََ مَا وَقَعَ مَنْ بَنَِ إَسْراَئيَلَ مَنَ الَإعْراَضَ عَنْ طاَعَةَ الِلّهَ
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ُ الْمَسَيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولًَ، قَدْ خَلَتْ مَنْ قَ بْلَهَ الرُّسُلُ، وَجَعَلَهُ وَأمُههُ  ثُُه بَ عَثَ الِلّه
آيةًَ للَنهاسَ؛ حَيْثُ خَلَقَهُ مَنْ غَيْرَ أَبٍ؛ إَظْهَاراً لَكَمَالَ قُدْرتَهََ وَشُُوُلَ كَلَمَتَهَ، 

نْسَانِه   :  إَلََ الْْقَْسَامَ الَْْرْبَ عَةَ حَيْثُ قَسهمَ الن هوْعَ الْإَ
 .فَجَعَلَ آدَمَ مَنْ غَيْرَ ذكََرٍ وَلََ أنُْ ثَى •
 . حَوهاءَ مَنْ ذكََرٍ بَلَ أنُْ ثَىوَخَلَقَ زَوْجَهُ  •
 .وَخَلَقَ الْمَسَيحَ ابْنَ مَرْيَمَ مَنْ أنُْ ثَى بَلَ ذكََرٍ  •
 .وَخَلَقَ سَائرََهُمْ مَنَ الزهوْجَيْنَ: الذهكَرَ وَالْْنُْ ثَى •

الْمَسَيحَ مَنَ الْْيََتَ الْبَيَ نَاتَ مَا جَرَتْ بهََ سُن هتُهُ؛ فأََحْيَا الْمَوْتَى،   (1) وَآتَى عَبْدَهُ 
وَأبَْ رَأَ الَْْكْمَهَ وَالْْبَْ رَصَ، وَأنَْ بَأَ النهاسَ بِاَ يََْكُلُونَ وَمَا يَدهخَرُونَ فِ بُ يُوتََِمْ، وَدَعَا 

لَهُ، وَمُبَشَ راً  إَلََ الِلّهَ وَإَلََ عَبَادَتهََ، مُتهبَعًا   قاً لَمَنْ قَ ب ْ سُنهةَ إَخْوَانهََ الْمُرْسَلَيَن، مُصَدَ 
 . بِنَْ يََْتِ بَ عْدَهُ 

 

مَنْ أَعْظَمَ آثََرَ ذَلَكَ مَا    الْْنَبَْيَاءَ، وَالتهحَيُّلَ عَلَى الْمُحَرهمَاتَ؛ فاَسْتَحَقُّوا بَذَلَكَ اللهعْنَ وَالْعُقُوبةََ الَإلَْيَهةَ، وكََانَ 
 . أَصَابَّمُْ مَنَ الخَْزْيَ وَخَراَبَ بَ يْتَ الْمَقْدَسَ 

ُ أيَْضًا أَنه مَنْ حَكْمَةَ بَ عْثَ الْمَسَيحَ عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ بَ عْدَ مُوسَى عَلَيْهَ السهلََمُ مُعَالََْ  ةَ مَا أَصَابَ بَنَِ  وَيُ بَينَ 
دَةً مَعَانَِ الرهحَْْةَ، وَالْعَفْوَ  الْقُلُوبَ وَتَِْذَيبَ  إَسْراَئيَلَ مَنْ قَسْوَةٍ وَتََرَُّدٍ؛ فَجَاءَتْ شَريَعَتُهُ مُؤكََ  صْلََحَ  ، وَاللَ يَن؛ لَإَ

 . الن ُّفُوسَ 
وَأَنه  انَ لَحلُُولَ الْعُقُوبةََ،  بَ وَفِ ذَكْرَ خَراَبَ بَ يْتَ الْمَقْدَسَ تَ نْبَيهٌ إَلََ سُنهةَ الِلّهَ فِ الْْمَُمَ؛ فإََنه الظُّلْمَ وَالْمَعْصَيَةَ سَب َ 

، إَذَا أَصَرهتْ عَلَى الْبَ غْيَ وَالْعُ   . دْوَانَ الْْمَُمَ لََ تَ عْصَمُهَا مَكَانَ تُ هَا وَلََ مَاضَيهَا الْمَجَيدُ مَنْ سُنَنَ الِلّهَ
ألُوُهَيهةَ الْمَسَيحَ بَوَصْفَهَ بَِلْعُبُودَيهةَ؛ فَ قَالَ الشهيْخُ: »  )1)  نَ فْيُ  الْمَسِيحَ هُنَا  عَبْدَهُ  لعَُبُودَيهتَهَ،  وَآتَى  «، تََْكَيدًا 

وَقَ عَتْ بََِذْنَ الِلّهَ   اَ  إَنَه يَدَيْهَ  عَلَى  أجُْريََتْ  الهتَِ  فاَلْمُعْجَزاَتُ  ألُوُهَيهتَهَ.  لَدَعْوَى  عَلَيْهَ  وَإَبْطاَلًَ  وَالْمَسَيحُ  وَقُدْرتَهََ، 
ئًا السهلََمُ عَبْدٌ رَسُولٌ مَنْ عَبَادَ الِلّهَ وَرُسُلَهَ، لََ   . يَملَْكُ مَنْ خَصَائَصَ الرُّبوُبيَهةَ وَالْْلُوُهَيهةَ شَي ْ
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وَالْعَفْوَ   وَالرهحَْْةَ  اللَ يَن  أمَْرهََ  غَالَبُ  وكََانَ  وَتََرَهدُوا،  عَتَ وْا  قَدْ  إَسْرَائيَلَ  بَ نُو  وكََانَ 
هُمْ قَسَ يسَيَن   وَالصهفْحَ، وَجَعَلَ فِ قُ لُوبَ الهذَينَ ات هبَ عُوهُ رأَفَْةً وَرَحَْْةً، وَجَعَلَ مَن ْ

 .وَرهُْبَانًَ 
فَ تَ فَرهقَ النهاسُ فِ الْمَسَيحَ عَلَيْهَ السهلََمُ وَمَنْ ات هبَ عَهُ مَنَ الْحوََاريََ يَن ثَلََثةََ أَحْزَابٍ: 
وَنَسَبُوهُ إَلََ   وَرَمَوْا أمُههُ بَِلْفَرْيةََ،   ، ابْنُ بغََيٍ  بوُهُ وكََفَرُوا بهََ، وَزَعَمُوا أنَههُ  قَ وْمٌ كَذه

هَا شَيْءٌ، وَأَنه الِلّهَ لََْ  يوُسُفَ النهجهارَ  . وَزَعَمُوا أَنه شَريَعَةَ الت هوْراَةَ لََْ يُ نْسَخْ مَن ْ
فِ   (1)يَ نْسَخْ مَا شَرَعَهُ بَ عْدَ مَا فَ عَلُوهُ بَِلْْنَبَْيَاءَ، وَمَا كَانَ عَلَيْهَمْ مَنَ الْْصَارَ 

 . النهجَاسَاتَ وَالْمَطاَعَمَ 
هُوتَ تَدَرهعَ بَِلنهاسُوتَ،  ، وَأَنه اللَه ُ أَوَ ابْنُ الِلّهَ وَقَ وْمٌ غَلَوْا فَيهَ، وَزَعَمُوا أنَههُ الِلّه
عَلَيْهَ  آدَمَ  لَخَطَيئَةَ  فَدَاءً  وَيُ قْتَلَ؛  ليَُصْلَبَ  ابْ نَهُ  وَأنَْ زَلَ  نَ زَلَ  الْعَالَمَيَن  وَأَنه رَبه 

وَجَعَلُوا الَإلَهَ الَْحَدَ الصهمَدَ الهذَي لََْ يلََدْ وَلََْ يوُلَدْ وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا    .(2) السهلََمُ 
ثَلََثةَُ  وَاحَدٌ،  جَوْهَرٌ  قَدَيرٌ،  عَلَيمٌ  حَيٌّ  إَلَهٌ  وَأنَههُ  وَلَدًا،  وَاتَهَذَ  وَلَدَ  قَدْ  أَحَدٌ، 

هَا أقُْ نُومُ الْكَلَمَةَ، وَهَيَ    ،(3)أقَاَنيَمَ  الْعَلْمُ، وَهَيَ تَدَرهعَتَ النهاسُوتَ وَأَنه الْوَاحَدَ مَن ْ
 

هَا ال  )1)  تهشْدَيدُ فِ بَ عْضَ  وَالْمُراَدُ بَِلْْصَارَ: الَْْغْلََلُ وَالتهكَاليَفُ الشهاقهةُ الهتَِ فرُضََتْ عَلَيْهَمْ عُقُوبةًَ لَْمُْ، وَمَن ْ
ا دَليَلٌ عَلَى  أَحْكَامَ النهجَاسَاتَ وَالْمَطاَعَمَ. فَجَاءَ عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ بَِلتهخْفَيفَ فِ بَ عْضَ ذَلَكَ، وكََانَ فِ هَذَ 

 . صَدْقَ رسََالتََهَ، وَبطُْلََنَ دَعْوَى الْيَ هُودَ فِ تَكْذَيبَهَ 
الْعَقَيدَةُ الهتَِ تُ عْرَفُ   يَ زْعُمُونَ أَنه الِلّهَ أرَْسَلَ الْمَسَيحَ ليَُصْلَبَ وَيُ قْتَلَ؛ تَكْفَيراً لَخطََيئَةَ آدَمَ عَلَيْهَ السهلََمُ، وَهَيَ   )2) 

 . عَنْدَهُمْ بَعَقَيدَةَ الْفَدَاءَ 
 :الْيُونََنيَهةَ أوََ السُّرْيََنيَهةَ، وَيُ راَدُ بَّاَ عَنْدَ النهصَارَى ، وَهَيَ كَلَمَةٌ مُعَرهبةٌَ، أَصْلُهَا مَنَ اللُّغَاتَ  أقُْ نُومٍ جَْْعُ    الَْقاَنيِمُ   )3) 

خْصُ الْقَائِمُ بِذَاتهِِ فِ الِْوَْهَرِ الِْلَِْييِ   .الشَّ
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الْبَشَريَه مَعَ الْعَلْمَ بََِنه أَحَدَهُُاَ لََ يُمْكَنُ انْفَصَالهُُ عَنَ الْْخَرَ؛ إَلَه إَذَا جَعَلُوهُ 
 . (1) ثَلََثةََ آلَْةٍَ مُتَ بَاينََةٍ، وَذَلَكَ مَا لََ يَ قُولُونهَُ 

ئْ  وَتَ فَرهقُوا فِ الت هثْلَيثَ وَالََتََ َادَ تَ فَرُّقاً، وَتَشَت هتُوا تَشَت ُّتًا؛ لََ يقَُرُّ بهََ عَاقَلٌ. وَلََْ يَََ
هَا   بَ ي هنَ ت ْ قَدْ  الْكُتُبَ  مَنَ  لَهُ  قَ ب ْ وَمَا  يلَ،  نَْْ الْإَ فِ  مُتَشَابَّاَتٌ  إَلَه كَلَمَاتٌ  نَ قْلٌ 

لَهُ، كُلُّهَا تَ نْطَقُ بعَُبُودَيهةَ الْمَسَيحَ، وَعَبَادَتهََ كَلَمَاتٌ مُُْكَمَاتٌ فِ ا يلَ وَمَا قَ ب ْ لْإَنَْْ
 .(2)لِلّهََ وَحْدَهُ، وَدُعَائهََ وَتَضَرُّعَهَ 

 

وَيرُيَدُونَ بَهَ الْمَسَيحَ عَلَيْهَ   -  الَْبُ، وَالِِبْنُ  :وَيَ قُولُ النهصَارَى: إَنه الَإلَهَ وَاحَدٌ فِ الْْوَْهَرَ، وَثَلََثةَُ أقَاَنيَمَ، وَهَيَ 
 . الرُّوحُ الْقُدُسُ ، وَ -السهلََمُ 

وَهُوَ   الْْوَْهَرَ،  مُتهحَدَةٌ فِ  مُتَمَيَ زَةٌ فِ الْقُْ نُومَيهةَ،  الثهلََثةََ  هَذَهَ الْقَاَنيَمَ  أَنه  بَعَقَيدَةَ  وَيَ زْعُمُونَ  عَنْدَهُمْ  يُ عْرَفُ  مَا 
ثْلِيثِ   . الت َّ

لََمُ  )1)   :الَْحْزَابُ الثَّلََثةَُ فِ شَأْنِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّ
وَالتَّكْذِيبِ(  الِْفََاءِ  )أَهْلُ  الْيَ هُودُ  الَْْوَّلُ:  نُ بُ وهتَهُ،  :  الِْْزْبُ  وَهُمْ الهذَينَ كَفَرُوا بعََيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ، وَرَفَضُوا 

هَا السهلََمُ   . وَتَََاوَزُوا ذَلَكَ إَلََ الْقَدْحَ فَيهَ وَفِ أمَُ هَ مَرْيَمَ عَلَي ْ
وَهُمْ الهذَينَ غَلَوْا فِ الْمَسَيحَ عَلَيْهَ السهلََمُ، فَ رَفَ عُوهُ عَنْ مَنْزلََةَ  :  الِْْزْبُ الثَّانِ: النَّصَارَى )أَهْلُ الْغلُُويِ وَالتَّأْليِهِ(

 . الن ُّبُ وهةَ، وَادهعَوْا لَهُ الْْلُوُهَيهةَ أَوَ الْبُ نُ وهةَ لِلّهَ تَ عَالََ 
) الْْقَيِ )أَهْلُ  الْمُعْتَدِلوُنَ  الْمُؤْمِنُونَ  الثَّالِثُ:  مُُ   -  الِْْزْبُ  وَرَغْمَ عَدَمَ وُرُودَهَمْ فِ هَذَا الْمَقْطَعَ لَفْظاً، إَلَه أَنَّه

يَاقَ  دُ لَْاَ الشهيْخُ بَِلسَ  وَهُمْ الهذَينَ آمَنُوا بعََيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ عَلَى الْوَجْهَ الصهحَيحَ؛ فَ لَمْ يََْفُوهُ    -الطهائفََةُ الهتَِ يُمهََ 
. وَهَذَا ا إَلََ مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مَنْهُ كَالْيَ هُودَ، وَلََْ يَ غْلُوا فَيهَ كَالنهصَارَى، بَلَ اعْتَ قَدُوا أنَههُ عَبْدُ الِلّهَ وَرَسُولهُُ، وكََلَمَتُهُ ألَْقَاهَ 

سْلََمُ وَأَكْ   . مَلَهُ وَخَتَمَهُ هُوَ اعْتَقَادُ الْحوََاريََ يَن وَالْمُؤْمَنَيَن مَنْ أتَْ بَاعَ الْْنَبَْيَاءَ، وَهُوَ الهذَي جَاءَ بهََ الْإَ
ُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ أَنه عَقَيدَةَ الت هثلَْيثَ أَوْرثََتَ النهصَارَى التهشَتُّتَ    )2)  وَالََضْطَراَبَ، وَأفَْسَدَتْ مَنْطَقَهُمْ وَاسْتَدْلََلَْمُْ؛  ي بَُينَ 

هَا، فَكَ  الهةَ عَلَى عُبُودَيهةَ الْمَسَيحَ، وَتَ عَلهقُوا بَِلْمُتَشَابَهَ مَن ْ انَ ذَلَكَ سَبَ بًا فِ مُُاَلَفَةَ  إَذْ تَ ركَُوا النُّصُوصَ الْمُحْكَمَةَ الده
يلَ، وَظهُُورَ  نَْْ  . الت هنَاقُضَ وَالََضْطَراَبَ فِ مَذْهَبَهَمْ صَريَحَ الْإَ
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وَرَسُولهََ  بَِلِلّهَ  يماَنُ  الْإَ هُوَ  ينَ  الدَ  أَصْلُ  النهبَيَ يَن    ؛وَلَمها كَانَ  خَاتََُ  قاَلَ  كَمَا 
وَأَنَّ    ؛ حَتََّّ يَشْهَدُوا أَنْ لَِ إلَهَ إلَِّ اللَُّّ   ؛ أمُِرْت أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ : "وَالْمُرْسَلَينَ 

دًا رَسُولُ اللَِّّ  لَِ تُطْرُونِ كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ : "وَقاَلَ ،  (1)"مَُُمَّ
اَ أَنََ عَبْدٌ   ، مَرْيَََ  ينَ تَ وْحَيدَ   ،(2)"عَبْدُ اللَِّّ وَرَسُولهُُ   : فَ قُولُوا  ، فإَِنََّّ كَانَ أمَْرُ الدَ 

قْ رَارَ بَرُسُلَهَ، وَلَْذََا كَانَ الصهابئَُونَ وَالْمُشْركَُونَ كَالْبَُاَهََُةَ  وَنَْْوَهَمْ مَنْ   (3)الِلّهَ وَالْإَ
الََعْتَقَادَ فِ   وَفاَسَدَي  وَعَبَادَتََِمْ،  إَقْ رَارهََمْ  الن ُّبُ وهاتَ مُشْركََيَن بَِلِلّهَ فِ  مُنْكَريَ 

الْوَحْدَانيَهةَ، وَالََتََ َادَ فِ الر سََالَةَ؛ قَدْ دَخَلَ فِ   .(4) رُسُلَهَ  فأََرْبَِبُ الت هثْلَيثَ فِ 
هَا، وَبَكُتُبَ  ٌ بفََطْرَةَ الِلّهَ الهتَِ فَطَرَ النهاسَ عَلَي ْ أَصْلَ دَينَهَمْ مَنَ الْفَسَادَ مَا هُوَ بَينَ 

 .الِلّهَ الهتَِ أنَْ زَلَْاَ
مَنَ الْقَسَ يسَيَن وَالرُّهْبَانَ، وَمَا يَدْخُلُ فَيهَمْ مَنَ   -وَلَْذََا كَانَ عَامهةُ رُؤَسَائَهَمْ  

 

 .  ( عَنْ عَبْدَ اَلله بْنَ عُمَرَ  22-36(، وَمُسْلَمٌ ) 25رَوَاهُ الْبُخَاريَُّ ) )1) 
   . ( عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَْطهابَ  3445رَوَاهُ الْبُخَاريَُّ ) )2) 
هَا  :  البَْاَهَِِةُ   )3)  تَكَلَ مُونَ وَأَهْلُ الملََلَ وَالنَ حَلَ اسْمَ مُنْكَريَ الن ُّبُ وهاتَ، وَهُمْ الهذَينَ زَعَمُوا أَنه  طاَئفََةٌ يطُْلَقُ عَلَي ْ

ُ
الم

بَطاً  أَصْلُ الَسْمَ مُرْتَ العَقْلَ مُسْتَقَلٌّ بِعَْرفََةَ الحقََائَقَ وَالَْحْكَامَ، فَأنَْكَرُوا الحاَجَةَ إَلََ الرُّسُلَ وَالوَحْيَ. وَإَنْ كَانَ  
يََنةََ الْنَْدُوسَيهةَ، فإََنه اسْتَعْمَالَهُ فِ كُتُبَ العَقَائَدَ يرَدَُ غَالبًَا عَلَى هَذَا  عْنََ الَصْطَلََحَي َ بَِلبَُاَهََُةَ فِ الدَ 

َ
 . الم

هُوتيَهةَ عَلَى مَقُولََتَ الْفَلََسَفَةَ الْقُدَمَاءَ وَالْ   )4)  وَثنََيَ يَن، الهذَينَ يُ عَدُّونَ  النهصَارَى اعْتَمَدُوا فِ كَثَيٍر مَنْ تَ قْريَراَتََِمُ اللَه
سْلََمَ تَ نْبَيهَ الْمَلَكَ إَلََ أَنه مَنْ أَعْرَضَ عَنَ  امْتَدَادًا للَصهابئََةَ وَالْبَُاَهََُةَ مُنْكَريَ الن ُّبُ وهاتَ وَالر سََالََتَ؛ فأََراَدَ شَ  يْخُ الْإَ

مَاتَ الْفَلْسَفَيهةَ وَالْعَقْلَ  هَا بَِلْمُقَدَ  يهاتَ الْمُجَرهدَةَ، فإََنههُ  النُّصُوصَ الْمُحْكَمَةَ الهتَِ جَاءَتْ بَّاَ الرُّسُلُ، وَاسْتَ عَاضَ عَن ْ
 . اهََُةَ فِ أَصْلَ فَسَادَ الََعْتَقَادَ، وَإَنَ اخْتَ لَفَتْ صُوَرُ ذَلَكَ الْفَسَادَ وَتَ فْصَيلََتهُُ يشَُاركَُ الصهابئََةَ وَالْبََُ 



 
 

25 

وَالَْْسَاقَفَةَ  وَالْمَطاَرنَةََ  فإََنههُ   -  (1) الْبَطاَرقََةَ  مُِيَ هزًا  هُمْ فاَضَلًَ  مَن ْ الرهجُلُ  إَذَا صَارَ 
يَ نْحَلُّ عَنْ دَينَهَ، وَيَصَيُر مُنَافَقًا لَمُلُوكَ أَهْلَ دَينَهَ، وَعَامهتَهَمْ، رَضَيَ بَِلر يَََسَةَ 

؛ كَالهذَي كَانَ لبََ يْتَ الْمَقْدَسَ الهذَي يُ قَالُ لَهُ: (2) عَلَيْهَمْ وَبِاَ يَ نَالهُُ مَنَ الْحظُوُظَ 

 

الصه الرُّهْبَانُ   )1)  فِ  للَْعَبَادَةَ  وَتَ فَرهغُوا  نْ يَا،  الدُّ عَنَ  انْ قَطعَُوا  الهذَينَ  الْمُتَ عَبَ دُونَ  وَهُمُ  راَهَبٌ.  مُفْرَدُهُمْ:  وَامَعَ : 
 .غَالبًَا   سُلْطةٌَ دَينَيهةٌ أَوْ إَدَاريَهةٌ عَلَى عَامهةَ النهاسَ وَالَْْدْيَرَةَ، وَيُ عْرَفوُنَ بَِلزُّهْدَ وَالت هنَسُّكَ، وَلََ تَكُونُ لَْمُْ   

يسُونَ  مَةَ الشهعَائرََ  : مُفْرَدُهُمْ: قَسَ يسٌ. وَهُمُ الْكَهَنَةُ الْقَائَمُونَ عَلَى شُؤُونَ الرهعَيهةَ فِ الْكَنَائَسَ، وَيَ تَ وَلهوْنَ إَقاَ الْقِسيِ
ينَ إَلََ عَامهةَ النهصَارَى ينَيهةَ، وَيُ عَدُّونَ أقَْ رَبَ طبََ قَاتَ رجََالَ الدَ   .وَالطُّقُوسَ الدَ 

تُشْرَفُ عَلَى عَدَدٍ مَنَ الْكَهَنَةَ  مُفْرَدُهُمْ: أسُْقُفٌ. وَهُمْ أَصْحَابُ رتُْ بَةٍ كَنَسَيهةٍ عُلْيَا،  وَالْكَنَائَسَ فِ    الَْْسَاقَفَةُ: 
 .مَنْطقََةٍ مُعَي هنَةٍ، وَلَْمُْ سُلْطةٌَ دَينَيهةٌ وَإَدَاريَهةٌ فَ وْقَ الْقَسَ يسَينَ 

ةَ أبَْ رَشَيهاتٍ،  : مُفْرَدُهُمْ: مُطْراَنٌ. وَهُمْ أَعْلَى مَنْزلََةً مَنَ الَْْسَاقَفَةَ، وَيَ تَ وَلهوْنَ رئَََسَةَ إَقْلَيمٍ كَنَسَيٍ  يَضُمُّ الْمَطاَرنِةَُ   عَده
شْراَفَ   .وَيَ تَمَت هعُونَ بَصَلََحَيهاتٍ وَاسَعَةٍ فِ الْقَيَادَةَ وَالْإَ

وَال الْبَطاَرقَِةُ  الشهرْقَيهةَ  الْكَنَائَسَ  فِ  الْكَهَنُوتيَهةَ  الطهبَ قَاتَ  أَعْلَى  وَهُمْ  )بَطْريَرْكٌ(.  بَطْريَرْكٌ  مُفْرَدُهُمْ:  ت هقْلَيدَيهةَ،  : 
مُْ رُؤَسَاءُ الْكَنَائَسَ الْكُبُْىَ، وَلَْمُْ سُلْطَةٌ دَينَيهةٌ وَنُ فُوذٌ وَاسَعٌ، وَقَدْ  بَ لَغَ تََثَْيُر بَ عْضَهَمْ فِ التهاريَخَ    وَيوُصَفُونَ بَِنَّه

لَغًا يُضَاهَي تََثَْيَر الْمُلُوكَ وَالْْمَُراَءَ   . مَب ْ
ي  تَ نْبِيهٌ:  هَذَهَ الطهبَ قَاتَ بَِعْتَبَارهََا مَراَتَبَ للَن ُّفُوذَ الدَ  نََِ  وَالََجْتَمَاعَيَ   يَذْكُرُ شَيْخُ الَإسْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ رَحََْهُ اللهُ 
. كَمَا أَنه تَ رْتيَبَ هَذَهَ الرُّتَبَ    الطهوَائَفَ النهصْراَنيَهةَ عَنْدَ   فِ عَصْرهََ، لََ بقََصْدَ تَ قْريَرَ تَ فَاصَيلَ الت هنْظَيمَ الْكَنَسَيَ 

 . الَ ريَبَ وَالْإَجَْْ وَصَلََحَيهاتَِاَ يَخْتَلَفُ بَِخْتَلََفَ الطهوَائَفَ النهصْراَنيَهةَ، وَالْمَقْصُودُ هُنَا ذَكْرهَُا عَلَى وَجْهَ الت هقْ 
هُوتَ بَِلنهاسُوتَ   )2)  ، عَقَيدَةٌ بَِطَلَةٌ؛  يُ قَر رَُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ أَنه عَقَيدَةَ النهصَارَى الْقَائَمَةَ عَلَى الت هثْلَيثَ، وَاتََ َادَ اللَه

رَى أَنه كَثَيراً مَنْ أذَكَْيَاءَ عُلَمَائهََمْ تَُاَلَفُ صَريَحَ الْعَقْلَ، وَالْفَطْرَةَ السهلَيمَةَ، وَمَا جَاءَتْ بَهَ الْكُتُبُ السهمَاوَيهةُ. وَي َ 
َ لَْمُْ فَسَادُهَا؛ فَ يُ  ينَيَ يَن عَنْدَهُمْ، إَذَا تَ عَمهقُوا فِ بَِْثَ هَذَهَ الْعَقَيدَةَ، تَ بَينه هَا  وَرُؤَسَائَهَمُ الدَ  ظْهَرُونَ الْمُوَافَ قَةَ عَلَي ْ

تَهَامَُُاراَةً للَسُّلْطاَنَ، وَحَفَاظاً عَلَى الْ   . مَنْصَبَ وَالر يَََسَةَ، مَعَ إَضْمَارَ الشهكَ  فِ صَحه
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الْبُوريَ َ  الْقُف َ (1)ابْنُ  ابْنُ  لهَُ:  يُ قَالُ  الهذَي  بَدَمَشْقَ  وَالهذَي كَانَ  وَالهذَي  (2) .   .
عَنْدَهُمْ. وَخَلْقٌ كَثَيٌر مَنْ كَبَارَ الْبَابَِوَاتَ وَالْمَطاَرنَةََ   (3)بقَُسْطنَْطَينَيهةَ، وَهُوَ الْبَابَِ 

مُْ ليَْسُوا عَلَى عَقَيدَةَ   وَالَْْسَاقَفَةَ؛ لَمها خَاطبََ هُمْ قَ وْمٌ مَنَ الْفُضَلََءَ أقََ رُّوا لَْمُْ بَِنَّه
اَ بَ قَاؤُهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهَ لََْجْ  لَ الْعَادَةَ وَالر يَََسَةَ، كَبَ قَاءَ الْمُلُوكَ النهصَارَى، وَإَنَه

 .(4) وَالَْْغْنَيَاءَ عَلَى مُلْكَهَمْ وَغَنَاهُمْ 
، كَالْمَنْطَقَ   اَ هَُهةُ أَحَدَهَمْ نَ وْعٌ مَنَ الْعَلْمَ الر يَََضَيَ  وَلَْذََا تَََدُ غَالَبَ فُضَلََئَهَمْ إَنَه
، كَالطَ بَ  وَمَعْرفََةَ الَْْركَْانَ، أَوَ التهكَلُّمَ   ئَةَ وَالحَْسَابَ وَالنُّجُومَ؛ أَوَ الطهبَيعَيَ  وَالْْيَ ْ

يَ  عَلَ 
لََْ ى طَريَقَةَ الصهابئََةَ الْفَلََسَفَةَ الهذَينَ بعَُثَ إَليَْهَمْ إبَْ رَاهَيمُ الْخلََيلُ عَلَيْهَ  فِ الْإَ

 

: ابْنُ  )1)  ينَُِّ الَْْعْلَى لنََصَارَى الْقُدْسَ فِ عَصْرهََ  البُورِييِ  . هُوَ بَطْريَرْكُ بَ يْتَ الْمَقْدَسَ، وَالْمَرْجَعُ الدَ 
)ت:    )2)  النَّصْرَانُِّ  الْكَركَِيُّ  الْقُفيِ  بْنُ  ه ( ٦٨٥ابْنُ  وْلَةَ  الده أمََيُن  الْفَرجََ  أبَوُ  هُوَ  إَسْحَاقَ،  :  بْنَ  يَ عْقُوبَ 

  ،  . وَالْفَلْسَفَةَ، وَالر يَََضَيهاتَ الطهبَيبُ الْْرَهاحُ الْمَشْهُورُ، وَاحَدٌ مَنْ أبَْ رَزَ أَطَبهاءَ الشهامَ فِ عَصْرهََ، وكََانَ لَهُ عَلْمٌ بَِلطَ بَ 
لَكَيهةَ )الْرُْثوُذكُْسَ(، وكََانَ مَقَرُّهُ بَِلقُسْطنَْطَينَيهةَ، : البَابَِ بِِلقُسْطنَْطِينِيَّةِ   )3) 

َ
ينَُِّ الَْعْلَى للَنهصَارَى الم   هُوَ الرهئيَسُ الدَ 

وَيُ عْرَفُ   ، الكَنَسَيَ  الْرََمَ  فِ  دَينَيهةٍ  سُلْطةٍَ  أَعْلَى  وَيُمثََ لُ  البَيزَنْطَيهةَ.  الَإمْبُاَطوُريَهةَ  عَنْ عَاصَمَةَ  بَ »بَطْريََ رْكَ    دَهُمْ 
» سْكُونِ َ

َ
 . القُسْطنَْطَينَيهةَ الم

ينََِ  الَْعْلَى عَنْدَ بَ عْضَ الطهوَائَفَ   :تنبيه  لََلَةَ عَلَى الرهئيَسَ الدَ   النهصْراَنيَهةَ،  لفظُ »البَابَِ« يسُْتَ عْمَلُ فِ العَرَبيَهةَ للَده
رئَيَسَ كَنَيسَةَ القُسْطنَْطَينَيهةَ يسَُمهى »البَطْريََ رْكَ«، لَ »البَابَِ«، وَإَنْ كَانَتْ  إَلَه أَنه الشهائَعَ فِ التهاريَخَ البَيزنَْطَيَ  أَنه  
صَادَرَ العَربَيَهةَ تَ تَجَوهزُ فِ ذَلَكَ 

َ
 . بَ عْضُ الم

الخَْ   )4)  مََُالَسَهَمُ  يقَُرُّونَ فِ  وَأَحْبَارهََمْ كَانوُا  النهصَارَى  قاَدَةَ  مَنْ كَبَارَ  جُْْلَةً  أَنه  الشهيْخُ  دُ  عُلَمَاءَ  يُ ؤكََ  مَعَ  اصهةَ 
يََْمَلُهُمْ  الهذَي  وَأَنه  الت هثلَْيثَ،  بَعَقَيدَةَ  اقْتَنَاعَهَمْ  بعََدَمَ  وَفُضَلََئَهَمْ  يماَنَ  الْمُسْلَمَيَن  الْإَ ليَْسَ  هَا  عَلَي ْ الْبَ قَاءَ  عَلَى   

نْ يَوَيهةَ، وَالْخوَْفُ مَنْ فَ قْدَ مَا أَ  لَفَهُ النهاسُ مَنَ الْعَادَاتَ  بَصَحهتَهَا، بَلَ التهمَسُّكَ بَِلْمَكَانةََ وَالر يَََسَةَ وَالْمَكَاسَبَ الدُّ
 .  وَأَصْحَابَ الث هرْوَاتَ عَلَى الْمُحَافَظةََ عَلَى سُلْطاَنَََّمْ وَمَصَالَحَهَمْ وَالت هقَاليَدَ، وَهُوَ شَبَيهٌ بََِرْصَ الْمُلُوكَ 
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وَراَءَ ظهُُورهََمْ،  وَبَ عْدَهُ  لَهُ  قَ ب ْ الهذَينَ  وَالرُّسُلَ  الْمَسَيحَ  دَينَ  نَ بَذُوا  قَدْ  السهلََمُ. 
ينَ لََْجْلَ الْمُلُوكَ وَالْعَامهةَ   . (1) وَحَفَظوُا رُسُومَ الدَ 

وَأمَها الرُّهْبَانُ فأََحْدَثوُا مَنْ أنَْ وَاعَ الْمَكْرَ وَالْحيََلَ بَِلْعَامهةَ مَا يَظْهَرُ لَكُلَ  عَاقَلٍ؛ 
تُصْنَعُ   الهتَِ كَانَتْ  النهارَ  مَثْلَ  الرُّهْبَانَ كُتُ بًا،  حَيَلَ  فِ  الْفُضَلََءُ  صَنهفَ  حَتَّه 

قًا بَسَنْدَرُوسٍ، وَيُ لْقُونَ النهارَ عَلَيْهَ بَسُرْعَةٍ فَ تَ نْزلَُ، بقَُمَامَةٍ؛ يَدْهَنُونَ خَيْطاً دَقَي
عَةُ  اَ نَ زَلَتْ مَنَ السهمَاءَ، وَيََْخُذُونََّاَ إَلََ الْبَحْرَ، وَهَيَ صَن ْ فَ يَ عْتَقَدُ الْْهُهالُ أَنَّه

مُْ يَصْنَ عُونََّاَ. وَقَدَ  ذَلَكَ الرهاهَبَ، يَ رَاهَا النهاسُ عَيَانًَ، وَقَدَ اعْتََْفَ هُوَ وَغَيرُْ  هُ أَنَّه
يعَ الطهوَائَفَ عَلَى أنَههُ لََ تََُوزُ عَبَادَةُ الِلّهَ تَ عَالََ بَشَيْءٍ  ات هفَقَ أهَْلُ الحَْقَ  مَنْ جََْ

 .(2)ليَْسَ لَهُ حَقَيقَةٌ 

قَلُ عَنَ الْمَسَيحَ وَغَيْرهََ مَنَ الْمُعْجَزَاتَ مَنْ جَنْسَ   وَقَدْ يَظُنُّ الْمُنَافَقُونَ أَنه مَا يُ ن ْ
 

الت هثلَْ   )1)  عَقَيدَةَ  وَجَدُوا  لَمها  وَأذَكَْيَائَهَمْ،  النهصَارَى  فُضَلََءَ  مَنْ  أَنه كَثَيراً  الَإسْلََمَ  شَيْخُ   ُ مُوَافَقَةٍ  يُ بَينَ  غَيْرَ  يثَ 
الطهبَيعَيهةَ، وَالْفَلْسَفَيهةَ. وَنَ تَجَ عَنْ ذَلَكَ  لَصَريَحَ الْعَقْلَ، أَعْرَضُوا عَنْ بَِْثَهَا، وَصَرَفُوا عَنَايَ تَ هُمْ إَلََ الْعُلُومَ الْعَقْلَيهةَ، وَ 

ينَيهةَ الظهاهَرَةَ؛  إَهُْاَلُ مَا جَاءَ بهََ الْمَسَيحُ وَسَائرَُ الْْنَبَْيَاءَ مَنْ تَ وْحَيدَ الِلّهَ تَ عَالََ، وَالََكْتَفَاءُ بَِلْمَظاَهَرَ   وَالرُّسُومَ الدَ 
 . بَيسًا عَلَى الْعَامهةَ مَُُاراَةً للَسُّلْطاَنَ، وَتَ لْ 

رَةَ الن هفْسَيهةَ عَلَى  يَكْشَفُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هُنَا عَنْ أَسَاليَبَ الدهجَلَ وَالخَْدَاعَ الهتَِ كَانَ يَسْتَخْدَمُهَا الرُّهْبَانُ للَسهيْطَ  )2) 
 .عَامهةَ النهصَارَى، حَتَّه إَنه عُلَمَاءَ الْمُسْلَمَيَن صَن هفُوا كُتُ بًا لَكَشْفَ هَذَهَ الْحيََلَ 

مَ الشهيْخُ مَثاَلًَ وَاقَعَيًّا شَهَيراً يُ عْرَفُ بَ »مُعْجَزَةَ النهارَ الْمُقَدهسَةَ« فِ كَنَيسَةَ الْقَيَامَةَ    الهتَِ سََهاهَا: »قُمَامَةَ«  ؛   وَقَده
نْدَروُسِ حَيْثُ كَانَ الرُّهْبَانُ يَدْهَنُونَ خَيْطاً حَريَريًَّ دَقَيقًا بِاَدهةَ »  «، وَهَيَ صَمْغٌ نَ بَاتٌِّ سَريَعُ الََشْتَعَالَ، ثُُه  السَّ

 .ا نََرٌ نَ زلََتْ مَنَ السهمَاءَ يَمدُُّونهَُ سَرًّا وَيشُْعَلُونَ النهارَ فَيهَ؛ لتََ نْزلََ بَسُرْعَةٍ يَ راَهَا النهاسُ عَيَانًَ، فَ يَظنُُّ الْْهُهالُ أَنَّهَ 
ُ   رَحََْهُ الِلّهُ  عَةَ، وَيُ بَينَ  دُ الشهيْخُ أَنه هَؤُلََءَ الرُّهْبَانَ أنَْ فُسَهُمْ اعْتَْفَُوا بَّذََهَ الصهن ْ    أَنه عَبَادَةَ الِلّهَ لََ تََُوزُ عَلَى  وَيُ ؤكََ 

 . مَ عَلَى الحَْقَ  وَالْبَ يَ نَةَ الَْْوْهَامَ وَالَْْكَاذَيبَ الهتَِ لََ حَقَيقَةَ لَْاَ، بَلْ لََ بدُه أَنْ تَ قُو 
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النهارَ الْمَصْنُوعَةَ. وكََذَلَكَ حَيَ لُهُمْ فِ تَ عْلَيقَ الصهلَيبَ، وَفِ بكَُاءَ التهمَاثيَلَ الهتَِ  
يُصَو رَُونََّاَ عَلَى صُورةََ الْمَسَيحَ وَأمَُ هَ وَغَيْرهََُاَ، وَنَْْوَ ذَلَكَ، كُلُّ ذَلَكَ يَ عْلَمُ كُلُّ 

يعَ أنَبَْيَاءَ الِلّهَ وَصَالَحَي عَبَادَهَ بُ رَآءُ مَنْ كُلَ  زُورٍ عَاقَلٍ أنَههُ إَفْكٌ مُفْتَْىً، وَ  أَنه جََْ
 .(1)وَبَِطَلٍ وَإَفْكٍ، كَبَُاَءَتََِمْ مَنْ سَحْرَ سَحَرَةَ فَرْعَوْنَ 

ثُُه إَنه هَؤُلََءَ عَمَدُوا إَلََ الشهريَعَةَ الهتَِ يَ عْبُدُونَ الِلّهَ بَّاَ؛ فَ نَاقَضُوا الَْْوهلَيَن مَنَ 
مُْ يََمُْرُونَ بَِلتهمَسُّكَ بَِلت هوْراَةَ؛ إَلَه مَا نَسَخَهُ الْمَسَيحُ. قَصهرَ   الْيَ هُودَ فَيهَا؛ مَعَ أَنَّه

الْْنَبَْ  فِ  وَعَبَدُوا  هَؤُلََءَ  عَبَدُوهُمْ  حَتَّه  فَيهَمْ  هَؤُلََءَ  وَغَلََ  قَ تَ لُوهُمْ،  حَتَّه  يَاءَ 
تََاَثيَلَهُمْ. وَقاَلَ أوُلئََكَ: إَنه الِلّهَ لََ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُ غَيرَ َ مَا أمََرَ بهََ فَ يَ فْسَخَهُ؛ لََ  

لَ هَؤُلََءَ: بَلَ الَْْحْبَارُ وَالْقَسَ يسُونَ  فِ وَقْتٍ آخَرَ، وَلََ عَلَى لَسَانَ نَبٍَ  آخَرَ. وَقاَ
وُنَ مَا شَاءُوا، وَيََُر مَُونَ مَا رأََوْا، وَمَنْ أذَْنَبَ ذَنْ بًا وَضَعُوا عَلَيْهَ مَا رأََوْا مَنَ  يُ غَيرَ 

 . (2) الْعَبَادَاتَ، وَغَفَرُوا لَهُ 

 

ظَ   )1)  حَيْثُ  خَطَيرةٍَ؛  عَكْسَيهةٍ  نتََيجَةٍ  إَلََ  أدَهتْ  الرُّهْبَانَ  أَكَاذَيبَ  أَنه  إَلََ  هُنَا  تَ يْمَيهةَ  ابْنُ  الْمُنَافَقُونَ  يُ نَ بَ هُ  نه 
هَذَ  جَنْسَ  مَنْ  هَيَ  الْمَوْتَى    الْحقََيقَيهةَ   كَإَحْيَاءَ  الْمَسَيحَ  مُعْجَزاَتَ  أَنه  الْبَصَريَهةَ؛ كَالنهارَ  وَالْمُلْحَدُونَ  الخَْدعََ  هَ 

 الشهيْخُ أَنه كُله هَذَهَ الْمَصْنُوعَةَ، وَحَيَلَ تَ عْلَيقَ الصهلَيبَ فِ الْْوََاءَ، وَبكَُاءَ التهمَاثيَلَ بَِلزُّيوُتَ الْمَخْفَيهةَ. وَيُ ؤكََ دُ 
نبَْيَاءَ وَالصهالَحَيَن بُ رَآءُ مَنْ هَذَا الدهجَلَ، كَمَا كَانَ مُوسَى عَلَيْهَ السهلََمُ  الَْْلََعَيبَ الْكَنَسَيهةَ كَذَبٌ مُفْتَْىً، وَأَنه الَْْ 

 . برَيَئًا مَنْ سَحْرَ سَحَرَةَ فَرْعَوْنَ 
مُقَارَنةًَ حَاسَََةً بَيْنَ    )2)  الْيَ هُودَ وَالنهصَارَى، مُبَ يَ نًا أَنه النهصَارَى نََقَضُوا يَ عْقَدُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هُنَا  طرََفََِ الََنَْْراَفَ: 

مُْ مَأْمُورُونَ بَِت بََاعَ أَصْلَ الت هوْراَةَ   : شَريَعَةَ الْيَ هُودَ، مَعَ أَنَّه
نَمَا غَلََ النهصَارَى فَيهَمْ حَتَّه  : فِ مَقَامِ الْْنَبِْيَاءِ  • قَصهرَ الْيَ هُودُ فِ حَقَ  الْْنَبَْيَاءَ حَتَّه قَ تَ لُوا بَ عْضَهُمْ، بَ ي ْ

 . عَبَدُوهُمْ، وَعَبَدُوا صُوَرَهُمْ وَتََاَثيَلَهُمْ 
وَالْْاَكِمِيَّةِ  • التَّشْريِعِ  نَمَا  :  فِ  جََْدَ الْيَ هُودُ عَلَى شَريَعَتَهَمْ، وَادهعَوْا أَنه الِلّهَ لََ يَ نْسَخُ شَريَعَتَهُ أبََدًا، بَ ي ْ
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فُخُ فِ الْمَرْأةََ مَنْ رُوحَ الْقُدُسَ، فَ يَجْعَلُ الْبَخُورَ قُ رْبَِنًَ.  هُمْ مَنْ يَ زْعُمُ أنَههُ يَ ن ْ وَمَن ْ
وَالْفَيلَ  الْبَ قهةَ  بَيْنَ  مَا  هَؤُلََءَ:  وَقاَلَ  أَشْيَاءَ كَثَيرةًَ.  نَا  عَلَي ْ حَرهمَ  أوُلئََكَ:  وَقاَلَ 

مَا شَئْتَ. وَقاَلَ أوُلئََكَ: النهجَاسَاتُ مُغَلهظَةٌ؛ حَتَّه  حَلََلٌ، كُلْ مَا شَئْتَ وَدعَْ  
إَنه الْحاَئَضَ لََ يُ قْعَدُ مَعَهَا، وَلََ يُ ؤكَْلُ مَعَهَا. وَهَؤُلََءَ يَ قُولوُنَ: مَا عَلَيْكَ شَيْءٌ 

نََْ  إَزاَلَةَ  وَلََ  جَنَابةٍَ،  مَنْ  غُسْلٍ  وَلََ  بََِتَانٍ،  يََمُْرُونَ  وَلََ  سٌ،  أَنه  نََْ مَعَ  اسَةٍ؛ 
 .(1) الْمَسَيحَ وَالْحوََاريََ يَن كَانوُا عَلَى شَريَعَةَ الت هوْراَةَ 

اَ ابْ تَدَعَهَا   ثُُه إنه الصهلََةَ إلََ الْمَشْرقََ لََْ يََمُْرْ بَّاَ الْمَسَيحُ وَلََ الْحوََاريَُّونَ؛ وَإَنَه
اَ ابْ تَدَعَهُ قُسْطنَْطَيُن بَرَأيْهََ وَبِنََامٍ زَعَمَ    هَ.أوَْ غَيرُْ   قُسْطنَْطَينُ  وكََذَلَكَ الصهلَيبُ إَنَه

 .(2)وَأمَها الْمَسَيحُ وَالْحوََاريَُّونَ فَ لَمْ يََمُْرُوا بَشَيْءَ مَنْ ذَلَكَ  .أنَههُ رَآهُ 

 

مَا شَ  وَتََْرَيَم  ينَ،  الدَ  تَ غْيَيَر  مُطْلَقَةً فِ  سُلْطَةً  وَالْقَسَ يسَيَن  لَلَْْحْبَارَ  فَجَعَلُوا  النهصَارَى،  اؤُوا،  أَسْرَفَ 
نُ  اَ تُكَفَ رُ الذُّ  . وبَ وَابتَْدَاعَ مَا شَاؤُوا مَنَ الْعَبَادَاتَ، وَمَنْ ذَلَكَ صُكُوكُ الْغُفْراَنَ الهتَِ زَعَمُوا أَنَّه

بَ يَ نًا خُرُوجَ  يكُْمَلُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هُنَا كَشْفَ الت هنَاقُضَ بَيْنَ تَشْريَعَاتَ الْيَ هُودَ )أوُلئََكَ(، وَالنهصَارَى )هَؤُلََءَ(، مُ   )1) 
هَا   : الْحوََاريَُّونَ الْكَنَيسَةَ عَنْ الشهريَعَةَ الهتَِ جَاءَ بَّاَ الْمَسَيحُ وَسَارَ عَلَي ْ

الْمَزْعُومَةِ:  • الْقَدَاسَةِ  مَقَامِ  فُخُ رُوحَ    فِ  ابْ تَدعََ الرُّهْبَانُ خُراَفاَتٍ عَقَدَيهةً، مَثْلَ ادَ عَاءَ بَ عْضَهَمْ أنَههُ يَ ن ْ
 . الْقُدُسَ فِ النَ سَاءَ لَبَُكََتَهَنه، وَجَعْلَ راَئَحَةَ الْبَخُورَ قُ رْبَِنًَ لِلّهَ 

نَمَا أَسْرَفَ النهصَارَى، وَأَبَِحُوا أَكْلَ كُلَ  حَيَ وَانٍ   الْمَطاَعِمِ:فِ  • شَدهدَ الْيَ هُودُ بتََحْرَيَم طيََ بَاتٍ كَثَيرةٍَ، بَ ي ْ
 . بَيْنَ حَجْمَ الْبَ قهةَ   وَهَيَ الحَْشَرَةُ الصهغَيرةَُ   وَالْفَيلَ؛ تَ بَ عًا لََْهْوَائَهَمْ 

نَمَا ألَْغَى النهصَارَى مَفْهُومَ النهجَاسَةَ    فِ الطَّهَارةَِ:  • بَِلَغَ الْيَ هُودُ فِ الت هنْجَيسَ حَتَّه هَجَرُوا الْحاَئَضَ، بَ ي ْ
وَالْحوََاريَ َ  الْمَسَيحَ  أَنه  مَعَ  الثَ يَابَ،  وَتَطْهَيَر  الْْنََابةََ،  مَنَ  وَالْغُسْلَ  الْختََانَ،  فَتَْكَُوا  مَأْمُورُ تََاَمًا؛  ونَ  يَن 

 . بَشَريَعَةَ الت هوْراَةَ الهتَِ تُ عَظَ مُ هَذَهَ الطههَاراَتَ 
النهصَ   )2)  عَنْدَ  الْمَعْرُوفَةَ  الشهعَائرََ  أَعْظَمَ  لبََ عْضَ  التهاريََخيهةَ  الُْْصُولَ  عَنَ  هُنَا  تَ يْمَيهةَ  ابْنُ  الْيَ وْمَ؛  يَكْشَفُ  ارَى 
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أمََرَ بهََ وَشَرَعَهُ   ُ أَنْ يَكُونَ الِلّه الْعَبَادُ بهََ إَلََ الِلّهَ لََ بدُه  يَ تَ قَرهبُ  ينُ الهذَي  وَالدَ 
عَلَى ألَْسَنَةَ رُسُلَهَ وَأنَبَْيَائهََ؛ وَإَلَه فاَلْبَدعَُ كُلُّهَا ضَلََلَةٌ، وَمَا عُبَدَتَ الَْْوْثََنُ إَلَه 

وكََذَلَكَ  وَلََ بَِلْبَدعََ.  الْمَسَيحُ  بَّاَ  يََمُْرْ  لََْ  الصهلَوَاتَ  فِ  الَْْلْحاَنَ  إَدْخَالُ   
هَا لََْ يُ نْزلَْ بََّ  ا الْحوََاريَُّونَ. وَبَِلْْمُْلَةَ فَ عَامهةُ أنَْ وَاعَ الْعَبَادَاتَ وَالَْْعْيَادَ الهتَِ هُمْ عَلَي ْ

ُ كَتَابًِ، وَلََ بَ عَثَ بَّاَ رَسُولًَ؛ لَكَ  ؛ الِلّه نه فَيهَمْ رأَفَْةً وَرَحَْْةً، وَهَذَا مَنْ دَينَ الِلّهَ
لَكَنه  تَ عَالََ.   ُ الِلّه حَرهمَهُ  مِها  وَهَذَا  وَمَقْتًا،  قَسْوَةً  فَيهَمْ  فإََنه  الَْْوهلَيَن؛  بََِلََفَ 

فَيهَمْ ضَلََلٌ عَنَ الحَْقَ    الَْْوهلَيَن لَْمُْ تََيَْيزٌ وَعَقْلٌ مَعَ الْعَنَادَ وَالْكَبَُْ، وَالْْخَرُونَ 
 .(1)وَجَهْلٌ بَطَريَقَ الِلّهَ 

 

اَ ليَْسَتْ مَنَ الشهريَعَةَ الهتَِ جَاءَ بَّاَ الْمَسَيحُ عَلَيْهَ  كَاسْتَقْبَالَ الْمَشْرقََ فِ   الصهلََةَ، وَتَ عْظَيمَ الصهلَيبَ، مُبَ يَ نًا أَنَّه
 : السهلََمُ، وَلََ مِها عَرَفَهُ الْحوََاريَُّونَ 

لَةُ الْمَشْرِقِ  • سْلََمَ أَنه اسْتَقْبَالَ الْمَشْرقََ لََْ يَكُنْ مَنْ هَدْيَ الْمَسَيحَ عَلَيْهَ السهلََمُ  :  قِب ْ يَ رَى شَيْخُ الْإَ
رَةَ وَلََ مَنْ سُنهةَ الْحوََاريََ يَن، وَأنَههُ مَنَ الْْمُُورَ الهتَِ أدُْخَلَتْ عَلَى النهصْراَنيَهةَ فِ الْعُصُورَ الْمُ   . تَأَخَ 

الصَّلِيبِ  • بَ عْدَ  :  تَ عْظِيمُ  النهصْراَنيَهةَ  دَخَلَتْ فِ  الهتَِ  الْمُحْدَثََتَ  مَنَ  تَ عْظَيمَ الصهلَيبَ  أَنه  يَ رَى  كَمَا 
مْبَُاَطوُرُ الرُّومَانُِّ قُسْطنَْطَيُن، بَ عْدَ  أَنْ زَعَمَ    الْمَسَيحَ عَلَيْهَ السهلََمُ، وَيَ نْسُبُ ذَلَكَ إَلََ مَا أَحْدَثهَُ الْإَ

لَيْهَ  فِ مَنَامَهَ صَلَيبًا مَنَ النُّورَ يعََدُهُ بَِلنهصْرَ، فاَتَهَذَهُ شَعَاراً لَهُ وَلَْنُُودَهَ، مَعَ أَنه الْمَسَيحَ عَ   أنَههُ رَأَى 
 . السهلََمُ وَالْحوََاريََ يَن بُ رَآءُ مَنْ ذَلَكَ كُلَ هَ 

ينَ الحَْقه    )1)  الْمَقْبُولَ عَنْدَ الِلّهَ هُوَ مَا صَدَرَ عَنْ أمَْرهََ وَشَرْعَهَ  يُ قَر رَُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هُنَا ضَابَطاً شَرْعَيًّا؛ وَهُوَ أَنه الدَ 
شَأَتَ الْوَثنََيهةُ فِ التهاريَخَ فَ قَطْ، عَبَُْ الْوَحْيَ إَلََ الْْنَبَْيَاءَ، وَأَنه أَيه زيَََدَةٍ مُُْتَْعََةٍ فَيهَ فَهَيَ بَدْعَةٌ وَضَلََلَةٌ؛ إَذْ نَ 

تَقَدُ طقُُوسَ الْكَنَيسَةَ السهائَدَةَ عَنْدَ مَلَكَ قُبُُْصَ، مَثْلَ: إَدْخَالَ الَْْلْحاَنَ وَالْمُوسَيقَى  بَسَبَبَ هَذَهَ الْبَدَ  عَ. ثُُه يَ ن ْ
ُ كَتَابًِ، وَلََْ يََْ   .  بَّاَ الْمَسَيحُ عَلَيْهَ السهلََمُ مُرْ فِ الصهلَوَاتَ، وَمُُْمَلَ الَْْعْيَادَ وَالْعَبَادَاتَ الطهارئََةَ الهتَِ لََْ يُ نْزلَْ بَّاَ الِلّه

ريَنَ   : وَيَخْتَمُ الشهيْخُ بِقَُارَنةٍَ نَ فْسَيهةٍ وَعَقْلَيهةٍ بَيْنَ الْيَ هُودَ الَْْوهلَيَن وَالنهصَارَى الْمُتَأَخَ 
نَمَا غَلَبَتَ الْقَسْوَةُ    مِنْ حَيْثُ الْعَاطِفَةُ:  • تََيَ هزَ النهصَارَى بَِلرهأفَْةَ وَالرهحَْْةَ، وَهُوَ وَصْفٌ مَُْمُودٌ فِ أَصْلَهَ، بَ ي ْ
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  ثُُه إَنه هَاتَيْنَ الْْمُهتَيْنَ تَ فَرهقَ تَا أَحْزَابًِ كَثَيرةًَ فِ أَصْلَ دَينَهَمْ وَاعْتَقَادَهَمْ فِ مَعْبُودَهَمْ 
وَاحَدًا،   جَوْهَرًا  صَاراَ  وَالنهاسُوتَ  هُوتَ  اللَه جَوْهَرَ  إَنه  يَ قُولُ:  هَذَا  وَرَسُولََْمْ. 

ومًا وَاحَدًا، وَهُمْ الْيَ عْقُوبيَهةُ. وَهَذَا يَ قُولُ: بَلْ هُُاَ جَوْهَرَانَ، وَطبََيعَةً وَاحَدَةً، وَأقُْ نُ 
دُونَ   وَجْهٍ  مَنْ  بَِلََتََ َادَ  يَ قُولُ  وَهَذَا  النهسْطوُريَهةُ.  وَهُمْ  وَأقُْ نُومَانَ،  وَطبََيعَتَانَ، 

 . (1) وَجْهٍ، وَهُمْ الْمَلْكَانيَهةُ 

وَقَدْ آمَنَ جَْاَعَاتٌ مَنْ عُلَمَاءَ أَهْلَ الْكَتَابَ قَدَيماً وَحَدَيثاً، وَهَاجَرُوا إَلََ الِلّهَ  
وَرَسُولهََ، وَصَن هفُوا فِ كُتُبَ الِلّهَ مَنْ دَلََلََتَ نُ بُ وهةَ النهبََ  خَاتَََ الْمُرْسَلَيَن، وَمَا فِ  

 

 . وَالْمَقْتُ عَلَى الْيَ هُودَ 

وَالتَّمْيِيزُ: • الْعَقْلُ  حَيْثُ  الحَْقه    وَمِنْ  عَانَدُوا  لَكَن ههُمْ  وَالتهمْيَيزَ،  الْعَقْلَ  مَنَ  قَدْرٌ  الْيَ هُودَ  لَدَى  كَانَ 
؛ بَسَبَبَ انْسَيَاقَهَمْ  نَمَا وَقَعَ النهصَارَى فِ الْْهَْلَ وَالضهلََلَ عَنْ سَبَيلَ الِلّهَ خَلْفَ    وَاسْتَكْبَُوُا عَنْهُ، بَ ي ْ

 . الَْْوْهَامَ وَالْبَدعََ 
هُوتَ  يَشْرحَُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هُنَا الََنْقَسَامَ الطهائفََيه الْكَبَيَر دَاخَلَ النهصْراَنيَهةَ حَوْلَ طبََيعَةَ    )1)  الْمَسَيحَ، وَاتََ َادَ اللَه

 : بَِلنهاسُوتَ؛ حَيْثُ تَ فَرهقوُا إَلََ ثَلََثَ فَرَقٍ رَئيَسَةٍ، هَيَ 
هُوتَ( وَالْبَشَريَهةَ )النهاسُوتَ( ذَابَ تَا مَعًا، فَصَارَتََ طبََيعَةً وَاحَدَةً وَذَ :  الْيَ عْقُوبيَِّةُ  • لَْيَهةَ )اللَه اتًَ  يَ رَوْنَ أَنه الْإَ

 . الطهبَيعَةَ الْوَاحَدَةَ  : وَاحَدَةً، وَهُوَ مَا يُ عْرَفُ بِذَْهَبَ 
، وَيُ عَبُهُ :  النَّسْطُوريَِّةُ  • هُوتَ وَالنهاسُوتَ مُتَمَايَزاَنَ، فاَلْمَسَيحُ عَنْدَهُمْ ذُو طبََيعَتَيْنَ وَأقُْ نُومَيْنَ   يَ رَوْنَ أَنه اللَه

 . عَنْ مَذْهَبَهَمْ بَِلطهبَيعَتَيْنَ وَالْْقُْ نُومَيْنَ 
هَا مَلَكُ قُبُُْصَ    -   الْمَلْكَانيَِّةُ  • تَسَبُ إَليَ ْ ؛  - وَهَيَ الطهائفََةُ الهتَِ يَ ن ْ : يَ رَوْنَ مَذْهَبًا وَسَطاً بَيْنَ الْفَريَقَيْنَ

 . فاَلْمَسَيحُ عَنْدَهُمْ ذُو طبََيعَتَيْنَ: إَلَْيَهةٍ وَبَشَريَهةٍ، لَكَن ههُمَا مُتهحَدَتََنَ فِ أقُْ نُومٍ وَاحَدٍ 
َ لَمَلَكَ قُبُُْصَ   أَنه النهصَارَى لََْ يَ تهفَقُوا عَلَى حَقَيقَةَ الْمَسَيحَ   -وَهُوَ مَنَ الْمَلْكَانيَهةَ    -وَقَدْ أرَاَدَ الشهيْخُ أَنْ يُ بَينَ 

هُوتَ بَِلنهاسُوتَ، بَلَ اخْتَ لَفُوا اخْتَلََفاً شَدَيدًا، وكََفهرَ بَ عْضُهُمْ بَ عْ  ضًا؛ مِها يَدُلُّ عَلَى  وَلََ عَلَى كَيْفَيهةَ اتََ َادَ اللَه
 . عَلَى وَحْيٍ مُُْكَمٍ، بَلْ عَلَى ظنُُونٍ وَتََْوَيلََتٍ فَ لْسَفَيهةٍ مُتَ نَاقَضَةٍ أَنه هَذَهَ الْمُعْتَ قَدَاتَ لََْ تَ قُمْ 
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يلَ مَنْ مَوَاضَعَ لََْ يدَُب رَُوهَا، وكََذَلَكَ الْحوََاريَُّونَ  نَْْ  .الت هوْراَةَ وَالزهبوُرَ وَالْإَ
ُ الهذَينَ آمَنُوا لَمَا اخْتَ لَفُوا فَيهَ مَنَ  فَ لَمها اخْتَ لَفَ الَْْحْزَابُ مَنْ بَ يْنَهَمْ، هَدَى الِلّه
لَهُ مَنَ الْْنَبَْيَاءَ، دَاعَيًا   الحَْقَ  بََِذْنهََ، فَ بَ عَثَ النهبَه الهذَي بَشهرَ بهََ الْمَسَيحُ وَمَنْ قَ ب ْ

لَهُ وَبَ عْدَهُ، وَهُوَ عَبَادَةُ الِلّهَ وَحْدَهُ لََ شَريَكَ إَلََ مَلهةَ إَبْ رَاهَيمَ   وَدَينَ الْمُرْسَلَيَن قَ ب ْ
ينَ كُلَ هَ لِلّهََ   .لَهُ، وَإَخْلََصُ الدَ 

رْكَ دَقَ هَ وَجُلَ هَ؛ بَ عْدَ مَا  ينَ عَنَ الشَ  وَطَههرَ الَْْرْضَ مَنْ عَبَادَةَ الَْْوْثََنَ، وَنَ زههَ الدَ 
كَانَتَ الَْْصْنَامُ تُ عْبَدُ فِ أرَْضَ الشهامَ وَغَيْرهََا، فِ دَوْلَةَ بَنَِ إَسْرَائيَلَ، وَدَوْلَةَ 

 .(1)الهذَينَ قاَلُوا: إَنَه نَصَارَى 

وَالْفُرْقاَنَ،  وَالزهبوُرَ  يلَ  نَْْ وَالْإَ الْمُنَ زهلَةَ، كَالت هوْراَةَ  الِلّهَ  بََِمَيعَ كُتُبَ  يماَنَ  بَِلْإَ وَأمََرَ 
تَ عَالََ: ﴿،  وَبََِمَيعَ أنَبَْيَاءَ الِلّهَ مَنْ آدَمَ إَلََ مَُُمهدٍ   ُ هُودًا  قاَلَ الِلّه وَقاَلُوا كُونوُا 

قُلْ  تََتَْدُوا  نَصَارَى  مِنَ    أَوْ  وَمَا كَانَ  حَنِيفًا  إبْ رَاهِيمَ  مِلَّةَ  *    الْمُشْركِِيَ بَلْ 
وَإِسْحَاقَ   وَإِسْْاَعِيلَ  إبْ رَاهِيمَ  إلََ  أنُْزِلَ  وَمَا  نَا  إليَ ْ أنُْزِلَ  وَمَا  بِِللَِّّ  آمَنَّا  قُولُوا 
وَيَ عْقُوبَ وَالَْْسْبَاطِ وَمَا أُوتَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتَِ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِيِِمْ لَِ 

لَ  وَنَْْنُ  هُمْ  مِن ْ أَحَدٍ  بَيَْ  مُسْلِمُونَ نُ فَريِقُ  بهِِ *    هُ  تُمْ  آمَن ْ مَا  بِثِْلِ  آمَنُوا  فإَِنْ 
 

التهاريََخيه بتََ قْريَرَ أَنه عُلَمَاءَ النهصَارَى وَالْيَ هُودَ   أَهْلَ الْكَتَابَ   أنَْ فُسَهُمْ قَدْ دَخَلُوا يَخْتَمُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هُنَا عَرْضَهُ    )1) 
سْلََمَ قَدَيماً وَحَدَيثاً، وَصَن هفُوا كُتُ بًا كَشَفُوا فَيهَا بَشَائرََ ن بُُ وهةَ مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم الْمَوْجُودَةَ فِ    . كُتبَُهَمْ فِ الْإَ
سْلََمُ حَكَمًا؛ ليَ َ  الْفَرَقَ النهصْراَنيَهةَ فِ عَقَائَدَهَا، جَاءَ الْإَ تَشَتُّتَ  بَ عْدَ  أنَههُ  ُ الشهيْخُ  إَلََ الحَْقَ   وَيُ بَينَ  هْدَيَ النهاسَ 

ُ برَسََالتََهَ الَْْرْضَ  اخْتَ لَفُوا فَيهَ،  الهذَي   مَنْ أَوْثََنَ الْيَ هُودَ وَبَدعََ النهصَارَى، راَدًّا    - الشهامَ    وَخَاصهةً بَلََدَ   -فَطَههرَ الِلّه
يعًا   . الْبَشَريَهةَ إَلََ تَ وْحَيدَ إبَْ راَهَيمَ وَدَينَ الْْنَبَْيَاءَ جََْ
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مِيعُ  ُ وَهُوَ السَّ اَ هُمْ فِ شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّّ فَ قَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنََّّ
غَةً وَنَْْنُ لَهُ عَابِدُونَ *   الْعَلِيمُ  غَةَ اللَِّّ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَِّّ صِب ْ صِب ْ

 (1) . 
ُ ذَلَكَ الرهسُولَ بَدَعْوَةَ الْخلَْقَ إلََ تَ وْحَيدَهَ بَِلْعَدْلَ  قُلْ   فَ قَالَ تَ عَالََ   ،وَأمََرَ الِلّه

نَكُمْ أَلَِّ نَ عْبُدَ إلَِّ اللََّّ وَلَِ  نَ نَا وَبَ ي ْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
تَ وَلَّوْا   فإَِنْ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  أَرْبَِبًِ  بَ عْضًا  بَ عْضُنَا  يَ تَّخِذَ  وَلَِ  ئًا  شَي ْ بِهِ  نُشْرِكَ 

فَ قُولُوا اشْهَدُوا بَِِنََّ مُسْلِمُونَ 
وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يكَُليِمَهُ   وَقاَلَ تَ عَالََ   (2) 

ُ إلَِّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراَءِ   حِجَابٍ اللَّّ
مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ   وَقاَلَ تَ عَالََ   (3) 

ةَ ثَُّ يَ قُولَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِبَادًا لِ مِنْ دُونِ اللَِّّ  بُ وَّ ُ الْكِتَابَ وَالْْكُْمَ وَالن ُّ اللَّّ
تَدْرُسُونَ  تُمْ  وَبِاَ كُن ْ الْكِتَابَ  تُ عَليِمُونَ  تُمْ  بِاَ كُن ْ نيِيِيَ  رَبَِّ وَلَِ *    وَلَكِنْ كُونوُا 

أنَْ تُمْ  إذْ  بَ عْدَ  بِِلْكُفْرِ  أَيََْمُركُُمْ  أَرْبَِبًِ  وَالنَّبِييِيَ  الْمَلََئِكَةَ  تَ تَّخِذُوا  أَنْ  يََْمُركَُمْ 
مُسْلِمُونَ 

 (4). 

وَأمََرَهُ أَنْ تَكُونَ صَلََتهُُ وَحَجُّهُ إَلََ بَ يْتَ الِلّهَ الْحرََامَ الهذَي بَ نَاهُ خَلَيلُهُ إبَْ رَاهَيمُ  
أبَوُ الْْنَبَْيَاءَ وَإَمَامُ الْحنَُ فَاءَ. وَجَعَلَ أمُهتَهُ وَسَطاً، فَ لَمْ يَ غْلُوا فِ الْْنَبَْيَاءَ كَغلُُوَ  مَنْ 

وَلََْ  عَدَلَْمُْ بَِلِلّهَ  شُفَعَاءَ.  وَجَعَلَهُمْ  وَعَبَدَهُمْ،  لَْيَهةَ،  الْإَ مَنَ  ئًا  شَي ْ فَيهَمْ  وَجَعَلَ   ،
يََْفُوا جَفَاءَ مَنْ آذَاهُمْ، وَاسْتَخَفه بَُِرمَُاتََِمْ، وَأَعْرَضَ عَنْ طاَعَتَهَمْ؛ بَلْ عَزهرُوا  

 

 (. 138 –  135سُورةَُ الْبَ قَرَةَ، رَقْمُ الْْيةََ ) )1) 
 (. 64سُورةَُ آل عَمْراَنَ، رَقْمُ الْْيةََ ) )2) 
 (. 51الشُّورَى، رَقْمُ الْْيةََ )سُورةَُ  )3) 
 (. 80 –  79سُورةَُ آل عَمْراَنَ، رَقْمُ الْْيةََ ) )4) 



 
 

34 

الْْنَبَْيَاءَ   أَيْ: عَظهمُوهُمْ وَنَصَرُوهُمْ   وَآمَنُوا بِاَ جَاءُوا بهََ، وَأَطاَعُوهُمْ، وَات هبَ عُوهُمْ، 
وَائْ تَمُّوا بََّمْ، وَأَحَبُّوهُمْ، وَأَجَلُّوهُمْ، وَلََْ يَ عْبُدُوا إَلَه الِلّهَ، فَ لَمْ يَ تهكَلُوا إَلَه عَلَيْهَ، 

ينَ، حُنَ فَاءَ وَلََْ يَسْتَعَينُ   .(1)وا إَلَه بهََ، مُُْلَصَيَن لَهُ الدَ 

نَا. وَإَذَا  ُ بهََ أَطعَْنَاهُ، وَمَا نََّاَنََ عَنْهُ انْ تَ هَي ْ وكََذَلَكَ فِ الشهرَائَعَ، قاَلُوا: مَا أمََرَنََ الِلّه
أَوْ   ليََ عْقُوبَ    أَبَِحَهُ  عَمها كَانَ  إَسْراَئيَلَ  بَنَِ  نََّىَ  أَحَلههُ   كَمَا  عَمها كَانَ  نََّاَنََ 

ُ عَلَى بَنَِ  أَبَِحَ لنََا مَا كَانَ حَرَ  امًا   كَمَا أَبَِحَ الْمَسَيحُ بَ عْضَ الهذَي حَرهمَ الِلّه
لُوا دَينَ  عْنَا وَأَطعَْنَا. وَأمَها غَيْرُ رُسُلَ الِلّهَ وَأنَبَْيَائهََ، فَ لَيْسَ لَْمُْ أَنْ يُ بَدَ  إَسْرَائيَلَ   سَََ

ينَ مَا لََْ  تَدَعُوا فِ الدَ  ، وَلََ أَنْ يَ ب ْ  .(2) يََْذَنْ بهََ الِلّهُ الِلّهَ

 

سْلََمَيهةَ؛ حَيْثُ أَ   )1)  ُ بتََ وْجَيهَ  يَشْرحَُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هُنَا خَصَائَصَ الْعَبَادَةَ وَالْمَكَانةََ الن هفْسَيهةَ لَلْْمُهةَ الْإَ صَلََتَِاَ  مَرَهَا الِلّه
هَا إَلََ الْكَعْبَةَ )بَ يْتَ الِلّهَ الْحرَاَمَ(، الهتَِ بَ نَاهَا النهبَُّ إَبْ راَهَيمُ عَلَيْهَ السهلََمُ. وَيُ قَ  ر رَُ أَنه الِلّهَ جَعَلَ هَذَهَ الْْمُهةَ  وَحَجَ 

 : راَفَ أمُهةً وَسَطاً، تقََفُ فِ مَركَْزَ الََعْتَدَالَ بَيْنَ طَرَفََِ الََنَْْ 
 . ، الهذَينَ رَفَ عُوا الْْنَبَْيَاءَ إَلََ مَقَامَ الْْلُوُهَيهةَ، وَعَبَدُوهُمْ، وَاتَهَذُوهُمْ وُسَطاَءَ فَ لَمْ تَ غْلُ غُلُوَّ النَّصَارَى •
بوُا الرُّسُلَ، وَآذَوْهُمْ، وَاسْتَخَفُّوا وَلََْ تََْفُ جَفَاءَ الْيَ هُودِ  •  .بَُِقُوقَهَمْ ، الهذَينَ كَذه

ائعََهَمْ؛ مَعَ إَفْ راَدَ الِلّهَ بَِلْعَبَادَةَ بَلْ جََْعَ الْمُسْلَمُونَ بَيْنَ تَ عْظَيمَ الْْنَبَْيَاءَ، وَمََُبهتَهَمْ، وَنُصْرَتََِمْ، وَتَ عْزيَرهََمْ، وَات بََاعَ شَرَ 
 . وَالََسْتَعَانةََ وَالت هوكَُّلَ 

لََْيَ  عَنْدَ الْمُسْلَ   )2)  مَيَن؛ فَ هُمْ يَ عْتَقَدُونَ  يَشْرحَُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هُنَا مَبْدَأَ الََسْتَسْلََمَ وَالْخُضُوعَ الْمُطلَْقَ للَتهشْريَعَ الْإَ
سُبْحَانهَُ،  أَنه الْحقَه فِ التهحْلَيلَ وَالتهحْرَيَم وَالنهسْخَ هُوَ لِلّهَ وَحْدَهُ، عَلَى ألَْسَنَةَ أنَْ   َ بَيَائهََ وَرُسُلَهَ. فَ نَحْنُ نطَُيعُ الِلّه

فَيهَا، كَمَا أَبَِحَ  سَوَاءٌ شَدهدَ فِ الشهريَعَةَ، كَمَا حَرهمَ عَلَى بَنَِ إَسْراَئيَلَ بَ عْضَ الطهيَ بَاتَ عُقُوبةًَ لَْمُْ، أمَْ خَفهفَ  
 . كَانَ مَُُرهمًا عَلَيْهَمْ   الْمَسَيحُ عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ بَ عْضَ مَا

لََ يَملَْكُ أَيه    -كَالَْْحْبَارَ، وَالْقَسَ يسَيَن، وَالْبَابَ وَاتَ    -وَيَخْتَمُ بقََاعَدَةٍ مُهَمهةٍ، وَهَيَ: أَنه أَيه شَخْصٍ غَيْرَ الْْنَبَْيَاءَ  
، أَوَ ابتَْدَاعَ أَحْكَامٍ لََْ يََذَْنْ بَّاَ الِلّهُ   . سُلْطَةٍ فِ تَ بْدَيلَ شَريَعَةَ الِلّهَ
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؛ فإََنههُ سُبْحَانهَُ لَهُ الْخلَْقُ وَالَْْمْرُ  اَ قاَلُوا تَ بْلَيغًا عَنْ الِلّهَ فَكَمَا لََ يَخْلُقُ    ،وَالرُّسُلُ إنَه
ينُ   غَيْرهُُ لََ يََمُْرُ غَيْرهُُ  هُ ذَلِكَ الديِ إنِ الْْكُْمُ إلَِّ لِلَِّّ أَمَرَ أَلَِّ تَ عْبُدُوا إلَِّ إيََّ

الْقَييِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَِ يَ عْلَمُونَ 
وَتَ وَسهطَتْ هَذَهَ الْْمُهةُ فِ الطههَارةََ   (1) 

وَفِ   وَالْحرََامَ  الحَْلََلَ  وَفِ  فَ عَلَهُ وَالنهجَاسَةَ.  ةَ كَمَا  الشَ ده يََُر دَُوا  وَلََْ  الَْْخْلََقَ. 
بَلْ عَامَلُوا أَعْدَاءَ الِلّهَ بَِلشَ دهةَ   ،كَمَا فَ عَلَهُ الْْخَرُونَ   وَلََْ يََُر دَُوا الرهأفَْةَ   ،الَْْوهلُونَ 

 . (2)وَعَامَلُوا أَوْليََاءَ الِلّهَ بَِلرهأفَْةَ وَالرهحَْْةَ 

وَقاَلُوا فِ الْمَسَيحَ مَا قاَلَهُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ، وَمَا قاَلَهُ الْمَسَيحُ وَالْحوََاريَُّونَ؛ لََ 
أنَههُ  الْمُرْسَلَيَن  خَاتَََ  عَنْ  الْحوََاريَُّونَ  أَخْبََُ  وَقَدْ  وَالْْاَفوُنَ.  الْغَالُونَ  ابْ تَدَعَهُ  مَا 

عَثُ مَنْ أرَْضَ الْيَمَنَ، وَ  عَثُ بقََضَيبَ الَْْدَبَ، وَهُوَ السهيْفُ. وَأَخْبََُ يُ ب ْ أنَههُ يُ ب ْ
يءُ بَِلْبَ يَ نَاتَ وَالتهأْوَيلَ، وَأَنه الْمَسَيحَ جَاءَ بَِلَْْمْثاَلَ. وَهَذَا بَِبٌ  الْمَسَيحُ أنَههُ يَََ

 .(3) يَطوُلُ شَرْحُهُ 

 

 (. 40سُورةَُ يوُسُفَ، رَقْمُ الْْيةََ ) )1) 
 : وَالتهشْريَعَ يُ قَر رَُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هُنَا أَصْلَيْنَ جَوْهَريَهيْنَ فِ الْعَقَيدَةَ   )2) 

، الهذَي لَهُ  :  تَ وْحِيدُ الْْاَكِمِيَّةِ وَالتَّشْريِعِ  • أَنه الرُّسُلَ ليَْسُوا مُشَر عََيَن مُسْتَقَلَ يَن، بَلْ هُمْ مُبَ لَ غُونَ عَنَ الِلّهَ
ُ، فَلََ آمَرَ وَلََ مُشَر عََ سَوَاهُ   . وَحْدَهُ حَقُّ الْخلَْقَ وَالَْْمْرَ؛ فَمَا دَامَ أنَههُ لََ خَالَقَ إَلَه الِلّه

سْلََمَ جَاءَتْ وَسَطاً مُعْتَدَلًَ بَيْنَ تَشْدَيدَ الْيَ هُودَ  :  وَسَطِيَّةُ الْْمَُّةِ فِ الَْْحْكَامِ وَالَْْخْلََقِ  • أَنه أمُهةَ الْإَ
لَمْ تَ تهبَعَ  الَْْوهلَيَن وَتَسَاهُلَ النهصَارَى الْْخَريَنَ فِ الطههَارةََ وَالْمَطاَعَمَ. وكََذَلَكَ تَ وَسهطَتْ فِ أَخْلََقَهَا، ف َ 

ةَ الْمُطْلَقَةَ، وَلََ   الرهأفَْةَ الْمُجَرهدَةَ، بَلْ وَضَعَتْ كُله خَصْلَةٍ فِ مَوْضَعَهَا الصهحَيحَ؛ فَ عَامَلَتْ أَعْدَاءَ  الشَ ده
ةَ وَالْحزَْمَ، وَعَامَلَتْ أوَْليََاءَ الِلّهَ وَالْمُسْتَضْعَفَيَن بَِلرهأفَْةَ وَالرهحَْْ   . ةَ الِلّهَ الْمُعَانَدَينَ بَِلشَ ده

لََْيُّ  يُ قَر رَُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ فِ هَذَا الْمَقْطَعَ تَطاَبقَُ رُؤْيةََ الْمُسْلَمَيَن للَْمَسَيحَ عَلَيْهَ السهلََمُ مَعَ مَا    )3)  جَاءَ بهََ الْوَحْيُ الْإَ
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اَ نَ بههَ الدهاعَي لعََظَيمَ مَلهتَهَ   يََنةََ وَالْفَضْلَ وَإَنَه وَأَهْلَهَا لَمها بَ لَغَنَِ مَا عَنْدَهُ مَنَ الدَ 
وَمََُبهةَ الْعَلْمَ وَطلََبَ الْمُذَاكَرَةَ، وَرأَيَْتُ الشهيْخَ أَبَِ الْعَبهاسَ الْمَقْدَسَيه شَاكَرًا مَنَ 

 .الْقَسَ يسَيَن وَنَْْوَهَمْ  الْمَلَكَ رفَْ قَهُ وَلُطْفَهُ وَإَقْ بَالهَُ عَلَيْهَ، وَشَاكَرًا مَنَ 
نْ يَا وَالْْخَرَةَ؛  ُ لَكُمْ خَيْرَ الدُّ وَنَْْنُ قَ وْمٌ نَُْبُّ الخَْيْرَ لَكُلَ  أَحَدٍ، وَنَُْبُّ أَنْ يََْمَعَ الِلّه
ُ الْْنَبَْيَاءَ وَالْمُرْسَلَيَن،  ُ بهََ نَصَيحَةُ خَلْقَهَ، وَبَذَلَكَ بَ عَثَ الِلّه فإََنه أَعْظَمَ مَا عُبَدَ الِلّه

أَعْظَمُ مَنَ النهصَيحَةَ فَيمَا بَيْنَ الْعَبْدَ وَبَيْنَ ربَ هََ؛ فإََنههُ لََ بدُه للَْعَبْدَ    وَلََ نَصَيحَةَ 
، وَلََ بدُه أَنه الِلّهَ يََُاسَبُ عَبْدَهُ  فَ لَنَسْألََنَّ   ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ (1) مَنْ لقََاءَ الِلّهَ

الَّذِينَ أُرْسِلَ إليَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَلِيَ 
(2). 

 

بَشَائرََ  نَطَقَ بهََ عَيسَى وَتَلََمَيذُهُ الْحوََاريَُّونَ، دُونَ غُلُوَ  النهصَارَى أَوْ جَفَاءَ الْيَ هُودَ. ثُُه يَسْتَدَلُّ بَِلْ صَدْقاً، وَمَعَ مَا 
 : التهاريََخيهةَ الهتَِ أَوْرَدَهَا الْْقَْدَمُونَ عَنَ النهبََ  الْخاَتَََ صلى الله عليه وسلم 

عَثُ مَنْ أرَْضَ الْعَرَبَ، الهتَِ كَانَتْ تُسَمهى عَنْدَهُمْ قَدَيماً بَِرَْضَ الت هيْمَنَ أَوَ    بِشَارةَُ الْْوََاريِيِيَ:  • أنَههُ سَيُ ب ْ
 . دَيبَ الْيَمَنَ؛ أَيْ: جَهَةَ الْيَمَيَن وَالْْنَُوبَ، وَأَنه دَعْوَتَهُ تَ قُومُ عَلَى الحَْقَ  الْمَدْعُومَ بَِلْقُوهةَ وَالتهأْ 

الْمَسِيحِ: • ينَ    بِشَارةَُ  أَنه النهبَه الْخاَتَََ سَيَجَيءُ بَِلَْْحْكَامَ الْوَاضَحَةَ )الْبَ يَ نَاتَ(، وَبتََ فْسَيَر حَقَائَقَ الدَ 
شَاراَتَ الرهمْزيَهةَ )الَْْمْثَ  نَمَا جَاءَ الْمَسَيحُ عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ بَِلْمَوَاعَظَ وَالْإَ  . الَ( )التهأْوَيلَ(، بَ ي ْ

أَنه دَ   )1)  مُبَ يَ نًا  قُبُُْصَ،  مَلَكَ  مَعَ  الثَ قَةَ  وَبنََاءَ  الت هلَطُّفَ  مَرْحَلَةَ  إَلََ  هُنَا  تَ يْمَيهةَ  ابْنُ  تَقَلُ  هَذَهَ  يَ ن ْ إَلََ كَتَابةََ  افَعَهُ 
 . مََُبهتَهَ للَْعَلْمَ الر سََالَةَ وَالت هنْبَيهَ هُوَ مَا بَ لَغَهُ عَنَ الْمَلَكَ مَنْ حُسْنَ دَيََنتََهَ، وَفَضْلَهَ، وَ 

، الهذَي زاَرَ قُبُُْصَ، ثُُه عَادَ مُثنَْيًا قْدَسَيَ 
َ
سْلَمَ أَبِ العَبهاسَ الم

ُ
لَكَ،    وَيَسْتَشْهَدُ بَشَهَادَةَ العَالَََ الم

َ
عَلَى أَخْلََقَ الم

 . وَلُطْفَهَ، وَحُسْنَ مُعَامَلَةَ القَسَ يسَيَن لَهُ 
دُ ال يعًا، وَأَنه أَعْظَمَ أنَْ وَاعَ النهصَيحَةَ تَصْ ثُُه يُ ؤكََ  سْلَمَيَن قَ وْمٌ يََُبُّونَ الَخيْرَ للَْبَشَريَهةَ جََْ

ُ
حَيحُ العَلََقَةَ بَيْنَ شهيْخُ أَنه الم

يعُ الخلَْقَ  فَيهَ جََْ سَيُسْأَلُ  الهذَي   ، الُْخْرَوَيَ  الَحسَابَ  ليََ وْمَ  تََهَْيدًا  وَرَب هََ؛  بَ لهغَتْهُ  العَبْدَ  الرُّسُلُ عَمها  فَيهَ  ، وَتُسْأَلُ 
 . فَ لَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَلِيَ ، أمَُِهََا

 (. 6سُورةَُ الَْْعْراَفَ، رَقْمُ الْْيةََ ) )2) 
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نْ يَا فأََمْرُهَا حَقَيٌر، وكََبَيرهَُا صَغَيٌر، وَغَايةَُ أمَْرهََا   إَلََ الر يَََسَةَ   (1) ]تَ عُودُ [وَأمَها الدُّ
ُ فِ الْيَمَ  انتَْقَامًا   وَالْمَالَ. وَغَايةَُ ذَي الر يَََسَةَ أَنْ يَكُونَ كَفَرْعَوْنَ الهذَي أَغْرَقَهُ الِلّه
ُ بهََ الَْْرْضَ، فَ هُوَ   مَنْهُ. وَغَايةَُ ذَي الْمَالَ أَنْ يَكُونَ كَقَارُونَ الهذَي خَسَفَ الِلّه

 .(2)ا إَلََ يَ وْمَ الْقَيَامَةَ؛ لَمها آذَى نَبَه الِلّهَ مُوسَىيَ تَجَلْجَلُ فَيهَ 

لَهُ وَمَنْ بَ عْدَهُ مَنَ الْمُرْسَلَيَن، كُلُّهَا تََمُْرُ بعََبَادَةَ  وَهَذَهَ وَصَايََ الْمَسَيحَ، وَمَنْ قَ ب ْ
عْرَاضَ عَنْ  ارَ الْْخَرَةَ، وَالْإَ ، وَالتهجَرُّدَ للَده نْ يَاالِلّهَ  .زَهْرَةَ الْحيََاةَ الدُّ

نْ يَا خَسَيسًا، رأَيَْتُ أَنه أَعْظَمَ مَا يُ هْدَى لعََظَيمَ قَ وْمَهَ الْمُفَاتَََةُ  وَلَمها كَانَ أمَْرُ الدُّ
. وَالْكَلََمُ فِ الْفُرُوعَ مَبْنٌَِّ عَلَى  ينَ، بَِلْمُذَاكَرَةَ فَيمَا يُ قَرَ بُ إَلََ الِلّهَ فِ الْعَلْمَ وَالدَ 

 .الُْْصُولَ 
وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ أَنه دَينَ الِلّهَ لََ يَكُونُ بَّوََى الن هفْسَ، وَلََ بعََادَاتَ الْْبَِءَ وَأَهْلَ  
اَ يَ نْظرُُ الْعَاقَلُ فَيمَا جَاءَتْ بهََ الرُّسُلُ، وَفَيمَا ات هفَقَ النهاسُ عَلَيْهَ  الْمَدَينَةَ، وَإَنَه

 

لََْنه الْفَعْلَ مُسْنَدٌ إَلََ قَ وْلَهَ: »غَايةَُ أمَْرهََا«، وَهُوَ فاَعَلٌ  «، وَالْمُثْ بَتُ: »تَ عُودُ«؛  يَ عُودُ فِ نسُْخَةَ الر سََالَةَ: »  )1) 
 . مُؤَنهثٌ، فَ يَجَبُ تََنْيَثُ الْفَعْلَ مُوَافَ قَةً لَهُ 

نْ يَا، مُبَ يَ نًا أَنه مَا يَ تَ نَافَسُ فَيهَ    )2)  دُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هُنَا فِ قَيمَةَ الْحيََاةَ الدُّ النهاسُ مَنْ مَلََذَ هَا وَزيَنَتَهَا يَ رْجَعُ، فِ  يُ زَهَ 
ثُُه   وَالث هراَءَ.  الْمَالَ  وَشَهْوَةَ  وَالسُّلْطاَنَ،  الر يَََسَةَ  شَهْوَةَ  عَظَيمَتَيْنَ:  شَهْوَتَيْنَ  إَلََ  قُبُُْصَ  الْْمُْلَةَ،  لَمَلَكَ  يَضْرَبُ 

 :  إَحْدَى هَاتَيْنَ الشههْوَتَيْنَ، ثُُه كَانَتْ عَاقَبَ تُهُ الْْلَََكَ وَالْخسُْراَنَ مَثاَلَيْنَ بَِرزََيْنَ لَمَنْ بَ لَغَ الْغَايةََ فِ 
ُ فِ الْبَحْرَ، وَ : فِرْعَوْنُ  • جَعَلَهُ  وكََانَ مَثاَلًَ للَر يَََسَةَ وَالْمُلْكَ وَالسُّلْطاَنَ، فَ لَمها طغََى وَاسْتَكْبََُ، أَغْرَقَهُ الِلّه

 . عَبُْةًَ للَْعَالَمَينَ 
ُ بهََ وَبَدَارهََ الَْْ :  قاَرُونُ  • رْضَ،  وكََانَ مَثاَلًَ للَث هراَءَ وكََثْ رَةَ الْمَالَ، فَ لَمها بَ غَى وَاغْتَْه بِاَ أوُتَِ، خَسَفَ الِلّه

 . فَكَانَ فِ هَلََكَهَ أَعْظَمُ الْعَظةََ وَالََعْتَبَارَ 
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نَهُ وَبَيْنَ الِلّهَ تَ عَالََ بَِلََعْتَقَادَ الصهحَيحَ  وَمَا اخْتَ لَفُوا فَيهَ، وَيُ عَامَلُ الِلّهَ تَ عَالََ بَ ي ْ
نْسَانَ أَنْ يظُْهَرَ كُله مَا فِ نَ فْسَهَ لَكُلَ   وَالْعَمَلَ الصهالَحَ. وَإَنْ كَانَ لََ يُمْكَنُ الْإَ

تَفَعُ هُوَ بَذَلَ   .كَ الْقَدْرَ أَحَدٍ، فَ يَ ن ْ
مَسَائَلَ  عَنْ  وَجَاوَبْ تُهُ  تُهُ  وَالخَْيْرَ، كَاتَ ب ْ الْعَلْمَ  فِ  رَغْبَةً  الْمَلَكَ  مَنَ  رأَيَْتُ  وَإَنْ 
نْ يَا؛  ينَ وَالدُّ يَسْأَلُْاَ. وَقَدْ كَانَ خَطَرَ لِ أَنْ أَجَيءَ إَلََ قُبُُْصَ لَمَصَالَحَ فِ الدَ 

هَ رَضَى الِلّهَ وَرَسُولهََ، عَامَلْتُهُ بِاَ يَ قْتَضَيهَ عَمَلُهُ؛ لَكَنْ إَذَا رأَيَْتُ مَنَ الْمَلَكَ مَا فَي
فإََنه الْمَلَكَ وَقَ وْمَهُ يَ عْلَمُونَ أَنه الِلّهَ قَدْ أَظْهَرَ مَنْ مُعْجَزَاتَ رُسُلَهَ عَامهةً، وَمَُُمهدٍ  

 .( 1) قَينَ خَاصهةً، مَا أيَهدَ بهََ دَينَهُ، وَأذََله الْكُفهارَ وَالْمُنَافَ 

 

تَقَلًَ إَلََ طَرحَْ قَ وَاعَدَ الت هفَاوُضَ وَشُرُوطَ  يَخْتَمُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ فِ هَذَا    )1)  الْمَقْطَعَ الْمُحَاكَمَةَ النهظَريَهةَ وَالْعَقَدَيهةَ، مُن ْ
 : الت هعَاوُنَ الْمُسْتَ قْبَلَيَ  مَعَ مَلَكَ قُبُُْصَ، وَذَلَكَ عَبَُْ نقََاطٍ مَُْوَريَهةٍ 

ينَ لََ يُ ؤْخَذُ بَِلْْوََى، وَلََ بتََ قْلَيدَ عَادَاتَ الْْبَِءَ،  :  حَقِيقَةُ التَّدَيُّنِ الصَّحِيحِ  • يُ نَ بَ هُ الْمَلَكَ إَلََ أَنه الدَ 
مَلَكُ عَنْ  بَلْ بَِلْبَحْثَ الْعَقْلَيَ  الْمُسْتَقَلَ  فَيمَا جَاءَتْ بهََ الرُّسُلُ. وَيشَُيُر بَذكََاءٍ إَلََ أنَههُ إَذَا عَجَزَ الْ 

نَهُ وَبَيْنَ الِلّهَ إَظْهَارَ إَسْ   . لََمَهَ خَوْفاً عَلَى مُلْكَهَ وَسُلْطاَنهََ، فَ لْيَحْتَفَظْ بَِلََعْتَقَادَ الصهحَيحَ سَرًّا بَ ي ْ
قُبُْْصَ  • وَزِيََرةَِ  عَاوُنِ  الت َّ رَغْبَتَهَ السهابقََةَ فِ زيَََرةََ جَزيَرَةَ قُبُُْصَ شَخْصَيًّا،  :  عَرْضُ  يُ عْلَنُ الشهيْخُ عَنْ 

عَلَيْهَ    وَيَ عْرَضُ عَلَى الْمَلَكَ فَ تْحَ بَِبَ الْمُراَسَلََتَ الْعَلْمَيهةَ؛ لَلَْْجَابةََ عَنْ مَسَائلََهَ وَبَ يَانَ مَا يَشْكُلُ 
ينَ   . مَنْ أمُُورَ الدَ 

ةِ:  • لْوِيحُ بِِلْقُوَّ ، أَنْ يَ رَى    ربَْطُ الْعَلََقاَتِ بِِلْعَمَلِ، وَالت َّ يَشْتََْطُ الشهيْخُ، لََسْتَمْراَرَ هَذَا الت هوَاصُلَ الْوُدَ يَ 
رَةَ للَنهبََ   مَنَ الْمَلَكَ خُطوَُاتٍ عَمَلَيهةً تُ رْضَي الِلّهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم، خَاتَاً كَلََمَهُ بتََذْكَيرهََ بَِلْمُعْجَزاَتَ الْقَاهَ 

ُ بَّاَ الْكُفهارَ وَالْمُنَافَقَيَن؛ ليَُدْركََ الْمَلَكُ أنَههُ يُ فَاوَضُ دَوْلَةً قَوَيهةً، تََلَْكُ أَسْبَابَ الْقُوهةَ    صلى الله عليه وسلم، الهتَِ أذََله الِلّه
 . وَالْمَنَ عَةَ 
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مُ الْمَغُولَ غَازاَنُ  وَأتَْ بَاعُهُ إَلََ دَمَشْقَ، وكََانَ قَدَ انْ تَسَبَ إَلََ   (1)وَلَمها قَدَمَ مُقَدَ 
ُ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمَنُونَ بِاَ فَ عَلُوهُ؛ حَيْثُ لََْ يَ لْتَزمَُوا دَينَ  سْلََمَ؛ لَكَنْ لََْ يَ رْضَ الِلّه الْإَ

، وَقَدَ اجْتَمَعْتُ بهََ وَبَِمَُرَائهََ، وَجَرَى لِ مَعَهُمْ فُصُولٌ  يَطوُلُ شَرْحُهَا؛ لََ   الِلّهَ
نَضْربَُّمُْ  بقََينَا  حَتَّه  لنََا  وَجُنُودَهُ   ُ الِلّه فأََذَلههُ  الْمَلَكَ،  بَ لَغَتَ  قَدْ  تَكُونَ  أَنْ  بدُه 

فَيهَمْ بََِصْوَاتنََا. وكََأَنه مَعَهُمْ صَاحَبَ سَيَاسٍ  مَثْلُ أَصْغَرَ   (2) بَِيَْدَينَا، وَنَصْرخُُ 
غُلََمٍ يَكُونُ، حَتَّه كَانَ بَ عْضُ الْمُؤَذَ نَيَن الهذَينَ مَعَنَا يَصْرخُُ عَلَيْهَ وَيَشْتُمُهُ، وَهُوَ  
لََ يََْتََْئُ أَنْ يََُاوَبهَُ، حَتَّه إَنه وُزَراَءَ غَازاَنَ ذكََرُوا مَا يَ نُمُّ عَلَيْهَ مَنْ فَسَادَ النَ يهةَ 

 . (3)لَهُ 

 

وْلَةَ  703-670هُوَ السُّلْطاَنُ مَُْمُودُ غَازاَنُ بْنُ أرَْغُونَ بْنَ أَبَِقاَ بْنَ هُولََكُو خَانَ )  )1)  ه (، سَابَعُ حُكهامَ الده
ةَ، وَتَسَمهى بِحَْمُودٍ.  ه (، وَأَعْلَنَ إَسْلََمَهُ بَ عْدَ أَنْ كَانَ عَلَى الْبُوذَيه 694الَإيلْخَانيَهةَ الْمَغُوليَهةَ. تَ وَلَه الْحكُْمَ سَنَةَ )

ه (، وَانْ تَصَرَ عَلَى الْمَمَاليَكَ فِ وَقْ عَةَ وَادَي الْخزََنْدَارَ، ثُُه  699وَعَلَى الرهغْمَ مَنْ ذَلَكَ غَزاَ بَلََدَ الشهامَ سَنَةَ )
يْمَيهةَ فِ وَفْدٍ مَنْ عُلَمَاءَ دَمَشْقَ، وَطاَلبََهُ بَِلَْمَانَ  دَخَلَ دَمَشْقَ. وَلَمها دَخَلَ الشهامَ خَرجََ إَليَْهَ شَيْخُ الَإسْلََمَ ابْنُ ت َ 

 . لََْهْلَهَا وَالسهعْيَ فِ إَطْلََقَ الَْْسْرَى، فاَسْتَجَابَ لَذَلَكَ، وَأطُْلَقَ جَْْعٌ مَنَ الَْْسْرَى
 . الْمُُورَ وَإَدَارَتُِاَ بَذكََاءٍ وَحَكْمَةٍ ، وَهُوَ تَدْبَيُر يَسُوسُ   ،سَاسَ  هُوَ مَصْدَرُ الفَعْلَ : سِيَاسٌ  )2) 

يَاسَةَ  ،  وكََأَنَّ مَعَهُمْ صَاحِبَ سِيَاسٍ مِثْلُ أَصْغَرِ غُلََمٍ يَكُونُ :  ابن تيمية لَ  عَنْدَمَا قاَ مُْ بَدَوْا فِ مَقَامَ السَ  أَيْ: أَنَّه
 . وَالتهدْبَيَر بِنَْزلََةَ مَنْ يَ تَ وَلَه أمَْرَهُمْ غُلََمٌ صَغَيٌر لََ خَبُْةََ لَهُ وَلََ دَراَيةََ 

 اجْتَاحَ غَازاَنُ خَانُ،  يَسْتَحْضَرُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هُنَا وَاقَعَةً تََريََخيهةً عَسْكَريَهةً وَسَيَاسَيهةً كُبُْىَ عَايَشَهَا بنََ فْسَهَ؛ حَينَ   )3) 
مُْ لََْ يَ لْتَزمَُوا بََِحْكَامَهَ،  سُلْطاَنُ الت هتَارَ الْمَغُولَ، دَمَشْقَ. وَرَغْمَ   سْلََمَ ظاَهَراً، إَلَه أَنَّه أَنه الت هتَارَ أَعْلَنُوا انتَْسَابَّمُْ إَلََ الْإَ

 وَعَاثوُا فِ الَْْرْضَ فَسَادًا. 
ُ هَؤُلََءَ    وَيَذْكُرُ الشهيْخُ مَوْقَفَهُ الشُّجَاعَ حَيَن اجْتَمَعَ بَغَازاَنَ وَقاَدَتهََ، وَوَبِهَهُمْ عَلَى ظلُْمَهَمْ، مُبَ يَ نًا كَيْفَ أذََله الِلّه

 يََْرُؤُونَ عَلَى الرهدَ ، وَلََ عَلَى جَوَابَ أقََلَ   الْْبََابَرَةَ أمََامَ عَزهةَ الْمُسْلَمَيَن؛ حَتَّه أَصْبَحَ أمَُراَءُ الت هتَارَ خَاضَعَيَن، لََ 
 . لَ سَيَاسَتَهَ غُلََمٍ أَوْ مُؤَذَ نٍ مُسْلَمٍ يَشْتُمُهُمْ. بَلْ إَنه وُزَراَءَ غَازاَنَ أنَْ فُسَهُمْ شَهَدُوا بفََسَادَ نيَهتَهَ، وَفَشَ 
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وكَُنْتُ حَاضَرًا لَمها جَاءَتْ رُسُلُكُمْ إَلََ نََحَيَةَ السهاحَلَ، وَأَخْبََُنِ الت هتَارُ بَِلَْْمْرَ 
نَهُ فَيهَ، حَيْثُ مَنهاكُمْ بَِلْغُرُورَ،  نَكُمْ وَبَ ي ْ الهذَي أرَاَدَ صَاحَبُ سَيسَ أَنْ يَدْخُلَ بَ ي ْ

شَتَيمَةً لَصَاحَبَ سَيسَ وَإَهَانةًَ لَهُ؛ وَمَعَ هَذَا فإََنَه وكََانَ الت هتَارُ مَنْ أَعْظَمَ النهاسَ  
هُمْ. وَقَدْ عَرَفَ النهصَارَى  حْسَانَ إَليَْهَمْ وَالذهبَ  عَن ْ كُنها نُ عَامَلُ أَهْلَ مَلهتَكُمْ بَِلْإَ

وَأَطْلَقَ  الَْْسْرَى،  إَطْلََقَ  الت هتَارَ فِ  لَمها خَاطبَْتُ  أَنِ َ  وَقُطْلُو  كُلُّهُمْ  غَازاَنُ  هُمْ 
، وَخَاطبَْتُ مَوْلََيَ فَيهَمْ، فَسَمَحَ بََِطْلََقَ الْمُسْلَمَيَن، قاَلَ لِ: لَكَنه (1)شَاهُ 

يعُ   مَعَنَا نَصَارَى أَخَذْنََهُمْ مَنَ الْقُدْسَ، فَ هَؤُلََءَ لََ يطُْلَقُونَ. فَ قُلْتُ لَهُ: بَلْ جََْ
ذَمهتَنَا؛ فإََنَه نَ فْتَكُّهُمْ، وَلََ نَدعَُ    مَنْ مَعَكَ مَنَ الْيَ هُودَ وَالنهصَارَى الهذَينَ هُمْ أهَْلُ 

مهةَ. وَأَطْلَقْنَا مَنَ النهصَارَى مَنْ شَاءَ  أَسَيراً لََ مَنْ أَهْلَ الْمَلهةَ وَلََ مَنْ أَهْلَ الذَ 
ُ. فَ هَذَا عَمَلنَُا وَإَحْسَانُ نَا، وَالْْزََاءُ عَلَى الِلّهَ   .(2) الِلّه

 

لُغْ شَاهُ -قُطلُْوشَاهُ    )1)  قُ ت ْ أَوْ  أيَْضًا: كُوتْ لُوشَاهُ  وَنََئَبُ السُّلْطاَنَ    - وَيكُْتَبُ  الت هتَارَ،  الْعَامُّ لَْيُُوشَ  الْقَائَدُ  هُوَ 
قاَدَتََِمُ الْعَسْكَريََ يَن، وَهُوَ   مَُْمُودَ غَازاَنَ فِ بَلََدَ الشهامَ وَفاَرَسَ أَوَاخَرَ الْقَرْنَ السهابَعَ الَْْجْريََ . وكََانَ مَنْ أَعْظَمَ 

ةً عَلَى بَلََدَ  يلْخَانيَهةَ بَ عْدَ غَازاَنَ، وَقاَدَ حََْلََتٍ عَسْكَريَهةً عَده وْلَةَ الْإَ  الشهامَ وَالْعَراَقَ، وَاشْتَ هَرَ  الرهجُلُ الثهانُِ فِ الده
تَ يْمَيه  ابْنَ  سْلََمَ  الْإَ شَيْخَ  مَعَ  مُفَاوَضَاتٍ  بِوَُاجَهَاتهََ  مَنْ  نَ هُمَا  بَ ي ْ جَرَى  وَمَا  للَشهامَ،  الت هتَارَ  غَزْوَ  أَحْدَاثَ  ةَ فِ 

 . وَمَوَاقَفَ مَشْهُورةٍَ 
تَ يْمَيهةَ هُنَا أَعْظَمَ وَرَقَةَ ضَغْطٍ أَخْلََقَيهةٍ فِ رسََالتََهَ؛ حَيْثُ يَكْشَفُ لَمَلَكَ قُبُُْصَ أنَههُ كَانَ  يَسْتَحْضَرُ ابْنُ    )2) 

نهصْراَنيَهةَ )صَاحَبَ  نَيَا الشَاهَدَ عَيَانٍ عَلَى زيَََرةََ سُفَراَءَ النهصَارَى للَت هتَارَ عَلَى السهاحَلَ، وكََيْفَ أَنه حَاكَمَ مَِلَْكَةَ أرَْمَي 
 .ونهَُ، وَيهَُينُونهَُ سَيسَ( كَانَ يَخْدعَُ مَلَكَ قُبُُْصَ بَِلَْْوْهَامَ وَالْغُرُورَ، فِ حَيٍن كَانَ الت هتَارُ يَسْتَ هْزئَوُنَ بهََ، وَيَشْتَمُ 

رُ الشهيْخُ الْمَلَكَ بَشَهَامَةَ الْمُسْلَمَيَن وَعَدْلَْمَْ؛ حَ  هَانةََ الت هتَاريَهةَ، يذُكََ  يْثُ نََْحَ فِ فَ رْضَ شُرُوطَهَ  وَفِ مُقَابَلَ هَذَهَ الْإَ
يعَ الَْْسْ  طْلََقَ جََْ رَى. وَحَينَمَا رَفَضَ الت هتَارُ فَكَاكَ  عَلَى سُلْطاَنَ الْمَغُولَ غَازاَنَ، وَقاَئَدَ جُيُوشَهَ قُطْلُوشَاهَ؛ لَإَ

يعُ مَنْ مَعَكَ  أَسْرَى النهصَارَى الهذَينَ أخَُذُوا مَنَ الْقُدْسَ، صَرخََ ابْنُ تَ يْمَيهةَ فِ وُجُوهَهَمْ بَكَلَمَتَهَ التهاريََخيهةَ  : »بَلْ جََْ
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وَرَحْْتََ نَا  إَحْسَانَ نَا  أَحَدٍ  يَ عْلَمُ كُلُّ  النهصَارَى  مَنَ  بَِيَْدَينَا  الهذَي  السهبُْ  وكََذَلَكَ 
بََّمْ  حَيَاتهََ: (1)وَرأَفَْ تَ نَا  آخَرَ  فِ  قاَلَ  حَيْثُ  الْمُرْسَلَيَن،  خَاتََُ  أَوْصَانََ  ؛ كَمَا 

أَيَْاَنكُُمْ " مَلَكَتْ  وَمَا  ُ    ؛(2) "الصَّلََةَ،  الِلّه فِ كَتَابهََ قاَلَ  وَيطُْعِمُونَ   تَ عَالََ 
الطَّعَامَ عَلَى حُبيِهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيراً

 (3). 

وَمَعَ خُضُوعَ الت هتَارَ لَْذََهَ الْمَلهةَ، وَانتَْسَابََّمْ إَلََ هَذَهَ الْمَلهةَ؛ فَ لَمْ نُُاَدَعْهُمْ وَلََْ 
سْلََمَ الْمُوجَبَ  نُ نَافَقْهُمْ، بَلْ بَ ي هنها لَْمُْ مَا هُمْ عَلَيْهَ مَنَ الْفَسَادَ وَالْخرُُوجَ عَنَ الْإَ

جُنُ  وَأَنه  يََرَ لََْهَادَهَمْ،  بَِلدَ  الْمُسْتَقَرهةَ  الْمَنْصُورةََ  وَعَسَاكَرَهُ  الْمُؤَيهدَةَ  الِلّهَ  ودَ 
مَنْ  عَلَى  مُظفَهرَةً  نََوَأَهَا،  مَنْ  عَلَى  مَنْصُورةًَ  زاَلَتْ  مَا  وَالْمَصْريَهةَ،  الشهامَيهةَ 

 . (4) عَادَاهَا

 

نْ أَهْلَ الْمَلهةَ، وَلََ مَنْ  مَنَ الْيَ هُودَ وَالنهصَارَى الهذَينَ هُمْ أَهْلُ ذَمهتَنَا؛ فإََنَه نَ فْتَكُّهُمْ، وَلََ نَدعَُ أَسَيراً وَاحَدًا، لََ مَ 
مهةَ«. حَتَّه أجُْبَُ الت هتَارُ عَلَى إَطْلََقَ سَراَحَ أَعْدَادٍ هَائلََةٍ مَنَ ا  . لنهصَارَى؛ تَدَي ُّنًا وَإَحْسَانًَ مَنَ الْمُسْلَمَينَ أَهْلَ الذَ 

تَ عَامُلَ الطهرَفَيْنَ مَعَ السهبَايََ؛ مُ   )1)  مُقَارَنةًَ عَمَلَيهةً أخُْرَى فِ كَيْفَيهةَ  تَ يْمَيهةَ هُنَا  يعَ النهاسَ  يَ عْقَدُ ابْنُ  دًا أَنه جََْ ؤكََ 
يَ لْقَوْ  الْمُسْلَمَيَن،  بَلََدَ  الْمَسْبَيُّونَ فِ  أَوَ  الَْْسْرَى  النهصَارَى  بَِنَه  حْسَانَ وَالرهحَْْةَ  يَشْهَدُونَ  الْإَ دَرَجَاتَ  أَعْلَى  نَ 

ينَ   الدَ  لََْوَامَرَ  امْتَثاَلٌ  هُوَ  بَلْ  سَيَاسَيًّا،  تَ فَضُّلًَ  ليَْسَ  الت هعَامُلَ  هَذَا  أَنه   ُ وَيُ بَينَ  الصهارمََةَ؛  وَالرهأفَْةَ.  سْلََمَيَ   الْإَ
 . ةَ، وَبَِلنهصَ  الْقُرْآنِ َ الْمُحْكَمَ مُسْتَشْهَدًا بَِلْوَصَيهةَ الن هبَويَهةَ الَْْخَيرَ 

 (2(  ( أَحَْْدُ  مَامُ  الْإَ دَاوُدُ )585رَوَاهُ  وَأبَوُ  مَاجَهْ )5156(،  وَابْنُ  أَبِ  2698(،  بْنَ  عَلَيَ   عَنْ  وَالْحدََيثُ   ،)
 .  طاَلَبٍ 

نْسَانَ، رَقْمُ الْْيةََ ) )3)   (. 8سُورةَُ الْإَ

سْلََمَ هُنَا إَلََ مَوْقَفَهَ وَمَوْقَفَ    )4)  الْعُلَمَاءَ مَنَ الت هتَارَ، حَيْثُ لََْ يَمنَْ عْهُمْ قُ وهةُ الت هتَارَ وَانتَْسَابُّمُْ إَلََ  يشَُيُر شَيْخُ الْإَ
سْلََمَ مَنَ التهصْريَحَ ببَُطْلََنَ أَعْمَالَْمَْ وَوُجُوبَ قَتَالَْمَْ، ثُُه يذُكََ رُ بِاَ حَقهقَتْهُ جُيُوشُ الْ  نَ  مُسْلَمَيَن بَِصْرَ وَالشهامَ مَ الْإَ
 . نْ يُ عَادَيهَمْ الََنتَْصَارَ عَلَى الت هتَارَ؛ تَدْعَيمًا لَرسََالتََهَ وَتََْكَيدًا لقَُوهةَ الْمُسْلَمَيَن وَقُدْرَتََِمْ عَلَى دَفْعَ مَ 
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الت هتَارَ مُسْلَمُونَ، أمَْسَكَ الْعَسْكَرُ  ةَ لَمها شَاعَ عَنْدَ الْعَامهةَ أَنه  وَفِ هَذَهَ الْمُده
هُمْ بَضْعَةَ عَشَرَ ألَْفًا، وَلََْ يَ قْتُلْ مَنَ الْمُسْلَمَيَن مَائَ تَيْنَ  . (1) عَنْ قَتَالَْمَْ، فَ قَتَلَ مَن ْ

فَ لَمها انْصَرَفَ الْعَسْكَرُ إَلََ مَصْرَ، وَبَ لَغَهُ مَا عَلَيْهَ هَذَهَ الطهائفََةُ الْمَلْعُونةَُ مَنَ 
مَلََْتَ  قَدْ  وَئيَدٌ،  هَا  مَن ْ وَلَلَْْرْضَ   ، الِلّهَ جُنُودُ  خَرَجَتْ  ينَ،  الدَ  وَعَدَمَ  الْفَسَادَ 

وَقُ وهةٍ  فِ كَثْ رةٍَ  وَالْْبََلَ؛  الْعُقُولَ   السههْلَ  بَّرََتَ  قَدْ  وَصَدْقٍ،  وَإَيماَنٍ  ةٍ  وَعُده
الْمُخْلَصَةَ  الْحنََيفَيهةَ  الهتَِ مَا زاَلَ يمَُدُّ بَّاَ الْْمُهةَ  وَالْْلَْبَابَ، مَُْفُوفَةً بِلَََئَكَةَ الِلّهَ 

 .ابَ لَتَهَالبََارئََهَا، فاَنَّْزََمَ الْعَدُوُّ بَيْنَ أيَْدَيهَا، وَلََْ يقََفْ لَمُقَ 

ُ عَلَيْهَ مَنَ الْعَذَابَ مَا أَهْلَكَ الن ُّفُوسَ وَالْخيَْلَ،   ثُُه أقَْ بَلَ الْعَدُوُّ ثََنيًَا، فأََرْسَلَ الِلّه
ُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهُوَ الْْنَ فِ   وَانْصَرَفَ خَاسَئًا وَهُوَ حَسَيٌر، وَصَدَقَ الِلّه

سْلََمُ فِ عَزٍ  الْبَلََءَ الشهدَيدَ، وَالت هعْكَيسَ   الْعَظَيمَ، وَالْبَلََءَ الهذَي أَحَاطَ بهََ. وَالْإَ
عَثُ لِْذَِهِ الْْمَُّةِ : "قَدْ قاَلَ   صلى الله عليه وسلمفإََنه النهبَه   ؛(2) مُتَ زَايَدٍ، وَخَيْرٍ مُتَْاَفَدٍ  إنَّ اللََّّ يَ ب ْ

 

هُمْ  قَدْ يشُْكَلُ قَ وْلهُُ: » : تَ نْبِيهٌ   )1)  قِتَالِِْمْ، فَ قَتَلَ مِن ْ الْعَسْكَرُ عَنْ  «؛ لَمَا يوُهَُهُُ  بِضْعَةَ عَشَرَ ألَْفًا... أَمْسَكَ 
مْسَاكَ، وَليَْسَ ذَلَكَ مُراَدًا. بَلَ الظهاهَرُ أَنه الْمَعْنََ: أَنه الْعَسْكَرَ أمَْسَكَ   ظاَهَرُ التْهكَْيبَ مَنْ أَنه الْقَتْلَ نتََيجَةُ الْإَ

هَةَ إَسْلََمَهَمْ، ثُُه لَمها تَ بَ ي هنَ  هُمْ بَضْعَةَ عَشَرَ ألَْفًا، وَلََْ يُ قْتَلْ  ابتَْدَاءً عَنْ قَتَالَ الت هتَارَ؛ لَشُب ْ تْ حَالُْمُْ قاَتَ لَهُمْ، فَ قَتَلَ مَن ْ
هَزيمةََ  ذَكْرَ  مَنْ  بَ عْدَهُ  وَلَمَا  الْكَلََمَ،  لَسَيَاقَ  الْمُوَافَقُ  هُوَ  وَهَذَا  مَائَ تَانَ،  إَلَه  الْمُسْلَمَيَن  وَانتَْصَارَ    مَنَ  الت هتَارَ 

 . الْمُسْلَمَينَ 
سْلََ   )2)  مَ، تَ وَقهفَ بَ عْضُ النهاسَ  يشَُيُر ابْنُ تَ يْمَيهةَ هُنَا إَلََ التهحَوُّلَ الْحاَسَمَ فِ مُوَاجَهَةَ الت هتَارَ؛ فَ بَ عْدَ أَنْ أَظْهَرُوا الْإَ

َ الْعُلَمَاءُ حَقَيقَةَ حَالَْمَْ،  وَالْْنُْدَ عَنْ قَتَالَْمَْ، فأََدهى ذَلَكَ إَلََ اسْتَشْهَادَ أَعْدَادٍ كَبَيرةٍَ مَنَ الْمُسْلَمَ  يَن. ثُُه لَمها بَينه
سْلََمَ الْتَزاَمًا صَحَيحًا، تَََرهكَتْ جُيُوشُ الْمَمَاليَكَ مَنْ مَصْرَ وَ  مُْ لََْ يَ لْتَزمَُوا بَشَراَئَعَ الْإَ الشهامَ لَقَتَالَْمَْ، فَ نَصَرَهَا  وَأَنَّه

الَْْ  وَانْ تَ هَى  عَلَيْهَمْ،   ُ سَنَةَ  الِلّه شَقْحَبَ  وَقْ عَةُ  أبَْ رَزهََا  مَنْ  دَةٍ،  مُتَ عَدَ  وَقاَئَعَ  فِ  شَوكَْتَهَمْ  وكََسْرَ  الت هتَارَ  بَّزَيمةََ  مْرُ 
يَاسَيُّ وَالْعَسْكَريَُّ، وَازْدَادَتْ قُ وهةُ الْمُسْلَمَيَن وَعَزهتُِمُْ 702  . ه ، حَتَّه ضَعُفَ نُ فُوذُهُمْ السَ 
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دُ لَْاَ أَمْرَ دِينِهَا ؛ فِ رأَْسِ كُليِ مِائَةِ سَنَةٍ   .(1)"مَنْ يُجَديِ
ينُ فِ إَقْ بَالٍ وَتََْدَيدٍ. وَأَنََ نََصَحٌ للَْمَلَكَ وَأَصْحَابهََ  وَالِلّهَ الهذَي لََ  -وَهَذَا الدَ 

وَالْفُرْقاَنَ   يلَ  نَْْ وَالْإَ الت هوْراَةَ  أنَْ زَلَ  الهذَي  هُوَ،  وَفْدَ  وَيَ عْلَمُ    -إَلَهَ إَلَه  الْمَلَكُ أَنه 
لَمها قَدَمُوا عَلَى النهبََ     -وكََانوُا نَصَارَى كُلُّهُمْ، فَيهَمُ الُْْسْقُفُ وَغَيْرهُُ    -نَْْرَانَ  

سْلََمَ، خَاطبَُوهُ فِ أمَْرَ الْمَسَيحَ وَنََظَرُوهُ،  صلى الله عليه وسلم، وَدَعَاهُمْ إَلََ الِلّهَ وَرَسُولهََ وَإَلََ الْإَ
قاَمَتْ  إَلََ  فَ لَمها  يَدْعُوَهُمْ  أَنْ  نبََيههُ   ُ الِلّه فأََمَرَ  يُ رَاوَغُونَ،  جَعَلُوا  الْحجُهةُ  عَلَيْهَمُ   

كَ فِيهِ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ قُلْ ، كَمَا قاَلَ (2) الْمُبَاهَلَةَ  فَمَنْ حَاجَّ
ثَُّ  وَأنَْ فُسَكُمْ  وَأنَْ فُسَنَا  وَنِسَاءكَُمْ  وَنِسَاءَنََ  وَأبَْ نَاءكَُمْ  أبَْ نَاءَنََ  نَدعُْ  تَ عَالَوْا 

الْكَاذِبِيَ  عَلَى  اللَِّّ  لَعْنَةَ  فَ نَجْعَلْ  تَهِلْ  نَ ب ْ
ذَلَكَ   (3)  صلى الله عليه وسلم  النهبَُّ  ذكََرَ  فَ لَمها 

نَ هُمْ، فَ قَالُوا: تَ عْلَمُونَ أنَههُ نَبٌَّ، وَأنَههُ مَا بَِهَلَ أَحَدٌ    (4) اسْتَشْوَرُوا . (5)نبََيًّا فأَفَْ لَحَ بَ ي ْ
 

إِنَّهُ قَوِيٌّ  ( بتََصَرُّفٍ:  49  -  45)   تَ وَالِ التهأْسَيسَ   (، وَقاَلَ الحاَفَظُ ابْنُ حَجَرٍ فِ 4291رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ )  )1) 
 . (. وَالحدََيثُ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  3606) صَحَيحَ أَبِ دَاوُدَ . وَصَحهحَهُ الْلَْبَانُِّ فِ  لثِِقَةِ رجَِالِهِ 

لغَُةً   )2)  . وَقَيلَ: الْبَ هْلُ تََْلَيَةُ الشهيْءَ وَت َ الْمُبَاهَلَةُ  ركُْهُ.  : مَأْخُوذَةٌ مَنَ الْبَ هْلَ، وَهُوَ اللهعْنُ وَالطهرْدُ مَنْ رَحَْْةَ الِلّهَ
 .التهضَرُّعُ وَالََجْتَهَادُ فِ الدُّعَاءَ وَمَنْهُ الََبتَْهَالُ، وَهُوَ: 

لَ لَعْنَ تَهُ  : أَنْ يََْتَمَعَ الْمُتَ نَازعََانَ، بَ عْدَ قَيَامَ الْحجُهةَ وَظهُُورَ الْبَ يَانَ، فَ يَدْعُوَا الِلّهَ تَ عَالََ أَنْ يُ نْزَ وَالْمُبَاهَلَةُ اصْطِلََحًا
هُمَا  . فَ نَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَِّّ عَلَى الْكَاذِبِيَ  فِ قَ وْلهََ ، كَمَا وَعُقُوبَ تَهُ عَلَى الْكَاذَبَ مَن ْ

 (. 61سُورةَُ آل عَمْراَنَ، رَقْمُ الْْيةََ ) )3) 
الََسْتَعْمَالُ  صَحَيحٌ فِ اللُّغَةَ الْعَربَيَهةَ، وَهُوَ مَنَ الْْلَْفَاظَ الْمَسْمُوعَةَ عَنَ الْعَرَبَ، وَإَنْ كَانَ  "  اسْتَشْوَرُوا" لَفْظُ    )4) 

 . اسْتَشَارُوا  أَوْ   تَشَاوَرُوا:  الَْْشْهَرُ الْيَ وْمَ 
نَ هُمْ  نَ هُمْ؛ ليََ نْظرُُوا فِ أمَْرَ الْمُبَاهَلَةَ  :؛ أَيْ اسْتَشْوَرُوا بَ ي ْ  . تَشَاوَرُوا وَتَدَاوَلوُا الرهأْيَ بَ ي ْ

  حُذَيْ فَةَ ، عَنْ  (2420-55)   صَحَيحَهَ (، وَمُسْلَمٌ فِ  4380)  صَحَيحَهَ هَذَهَ الْقَصهةُ ذكََرَهَا الْبُخَاريَُّ فِ    )5) 
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مهةَ، وَاسْتَ عْفَوْا مَنَ الْمُبَاهَلَةَ   .فأََدهوْا إَليَْهَ الْْزَْيةََ، وَدَخَلُوا فِ الذَ 

وكََذَلَكَ بَ عَثَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم كَتَابهَُ إَلََ قَ يْصَرَ، الهذَي كَانَ مَلَكَ النهصَارَى بَِلشهامَ 
وَالْبَحْرَ إَلََ قُسْطنَْطَينَيهةَ وَغَيْرهََا، وكََانَ مَلَكًا فاَضَلًَ. فَ لَمها قَ رَأَ كَتَابهَُ وَسَأَلَ عَنْ 

ُ بهََ عَلََمَتَهَ، عَرَفَ أنَههُ النهبَُّ  الهذَي بَشهرَ بهََ الْمَسَيحُ، وَهُوَ الهذَي كَانَ وَعَدَ الِلّه
وَأَكْرَمَ  مُتَابَ عَتَهَ،  إَلََ  النهصَارَى  قَ وْمَهُ  يَدْعُو  وَجَعَلَ  إَسَْاَعَيلَ،  ابنَْهَ  إَبْ رَاهَيمَ فِ 

نَ يْهَ، وَقاَلَ: وَدَدْتُ أَنِ َ   أَخْلُصُ إَليَْهَ حَتَّه أغَْسَلَ كَتَابهَُ وَقَ ب هلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى عَي ْ
 . (1)عَنْ قَدَمَيْهَ، وَلَوْلََ مَا أَنََ فَيهَ مَنَ الْمُلْكَ لَذَهَبْتُ إَليَْهَ 

مَنْ  صلى الله عليه وسلم  النهبََ   خَبَُُ  بَ لَغَهُ  لَمها  فإََنههُ  النهصْرَانُِّ؛  الْحبََشَةَ  مَلَكُ  النهجَاشَيُّ  وَأمَها 
وَأَصْحَابهَُ  ابْ نَهُ  إَليَْهَ  وَبَ عَثَ  قَهُ،  وَصَده بهََ  آمَنَ  إَليَْهَ،  هَاجَرُوا  الهذَينَ  أَصْحَابهََ 

عَ سُورةََ  مُهَاجَريَنَ، وَصَلهى النهبَُّ صلى الله عليه وسلم عَلَ  كهيعصيْهَ لَمها مَاتَ. وَلَمها سَََ
 (2) 

بَكَى. وَلَمها أَخْبَُوُهُ عَمها يَ قُولُونَ فِ الْمَسَيحَ، قاَلَ: وَاَلله مَا يزَيَدُ عَيسَى عَلَى 
هَذَا مَثْلَ هَذَا الْعُودَ. وَقاَلَ: إَنه هَذَا وَالهذَي جَاءَ بهََ مُوسَى ليََخْرجُُ مَنْ مَشْكَاةٍ 

 (4) .(3) وَاحَدَةٍ 

 

 . 
(،  1773-74)(، وَفِ مَوَاضَعَ أخُْرَى، وَمُسْلَمٌ فِ صَحَيحَهَ  7هَذَهَ الْقَصهةُ أَخْرَجَهَا الْبُخَاريَُّ فِ صَحَيحَهَ )  )1) 

 مَنْ حَدَيثَ ابْنَ عَبهاسٍ رضي الله عنهما. 
 هَذَهَ سُورةَُ مَرْيَمَ.  )2) 
(، وَفِ دَلََئَلَ  1/115(، وَأبَوُ نُ عَيْمٍ فِ حَلْيَةَ الَْْوْليََاءَ )1740قَصهةُ الَْْجْرَةَ إَلََ الْحبََشَةَ: أَخْرَجَهَا أَحَْْدُ )   )3) 

هَقَيُّ فِ دَلََئَلَ الن ُّبُ وهةَ )(،  194الن ُّبُ وهةَ )  (، عَنْ أمَُ  سَلَمَةَ أمَُ  الْمُؤْمَنَيَن رضي الله عنها. 304-2/301وَالْبَ ي ْ
الْكَتَابَ، حَتَّه عَرَفَ هَا  يرُيَدُ شَيْخُ الَإسْلََمَ بَّذََهَ الَْْخْبَارَ التهدْليَلَ عَلَى ظهُُورَ أمََاراَتَ نُ بُ وهةَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم لََْهْلَ    )4) 
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مَنَ  وَرُسُلَهَ  وكَُتبَُهَ،  وَمَلََئَكَتَهَ،   ، بَِلِلّهَ آمَنَ  مَنْ  أَنه  صلى الله عليه وسلم  النهبََ   سَيرةَُ  وكََانَتْ 
النهصَارَى، صَارَ مَنْ أمُهتَهَ؛ لَهُ مَا لَْمُْ، وَعَلَيْهَ مَا عَلَيْهَمْ. وكََانَ لَهُ أَجْرَانَ: أَجْرٌ 

وَأَجْرٌ عَ  بَِلْمَسَيحَ،  إَيماَنهََ  مَنَ عَلَى  بهََ  يُ ؤْمَنْ  لََْ  وَمَنْ  إَيماَنهََ بِحَُمهدٍ صلى الله عليه وسلم.  لَى 
قاَتلُِوا الَّذِينَ لَِ يُ ؤْمِنُونَ بِِللَِّّ   الْْمَُمَ، فإََنه الِلّهَ أمََرَ بقََتَالهََ، كَمَا قاَلَ فِ كَتَابهََ 

وَرَسُولُ   ُ اللَّّ حَرَّمَ  مَا  يَُُريمُِونَ  الْْخِرِ وَلَِ  بِِلْيَ وْمِ  الْْقَيِ وَلَِ  دِينَ  يَدِينُونَ  وَلَِ  هُ 
مِنَ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ حَتََّّ يُ عْطوُا الِِْزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

(1). 

، بَلْ يَسُبُّ الِلّهَ، وَيَ قُولُ: إَنههُ ثََلَثُ ثَلََثةٍَ، وَأنَههُ صُلَبَ،  فَمَنْ كَانَ لََ يُ ؤْمَنُ بَِلِلّهَ
وَلََ يُ ؤْمَنُ بَرُسُلَهَ؛ بَلْ يَ زْعُمُ أَنه الهذَي حََْلَ وَوَلَدَ، وكََانَ يََْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَ تَ غَوهطُ  

ُ وَا ، وَأَنه الِلّهَ أَوَ ابْ نَهُ حَله فَيهَ وَتَدَرهعَهُ، وَيََْحَدُ مَا جَاءَ بهََ وَيَ نَامُ، هُوَ الِلّه بْنُ الِلّهَ
الَْْنََجَيلَ  فإََنه فِ  يلَ؛  نَْْ وَالْإَ الت هوْراَةَ  نُصُوصَ  وَيََُرَ فُ  الْمُرْسَلَيَن،  خَاتََُ  مَُُمهدٌ 

ُ بهََ وَأَوْجَبَهُ مَا فَيهَا، وَلََ   (2) الَْْرْبَ عَةَ  مَنَ الت هنَاقُضَ وَالََخْتَلََفَ، وَبَيْنَ مَا أمََرَ الِلّه

 

لر يَََسَةَ وَالْمُلْكَ، وَفِ  بَ عْضُ عُلَمَائَهَمْ وَمُلُوكَهَمْ، وَأَنه الْعَلْمَ بَِلْحقََ  قَدْ يَ ن ْفَكُّ عَنْ ات بََاعَهَ؛ لَمَا يَ عْرَضُ مَنْ حُبَ  ا
 . ذَلَكَ إَقاَمَةُ الْحُجهةَ عَلَى أَهْلَ الْكَتَابَ. وَاللهُ أَعْلَمُ 

 (. 29سُورةَُ الت هوْبةََ، رَقْمُ الْْيةََ ) )1) 
قاَ وَيوُحَنها، وَهَيَ مَنْ  الْمُراَدُ بَِلَْْنََجَيلَ الَْْرْبَ عَةَ: الَْْسْفَارُ الْمَعْرُوفَةُ عَنْدَ النهصَارَى بََِنََجَيلَ مَتَّه وَمَرْقُسَ وَلوُ   )2) 

ُ عَلَى عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ؛  كُتُبَ الْعَهْدَ الْْدََيدَ. وَيُ فَر قَُ   يلَ الهذَي أنَْ زَلَهُ الِلّه نَْْ نَ هَا وَبَيْنَ الْإَ سْلََمَ بَ ي ْ عُلَمَاءُ الْإَ
قُلُ أَصْحَابُّاَ فَيهَا مَا وَصَلَ إَليَْهَ  يلُ وَحْيٌ مُنَ زهلٌ، أمَها هَذَهَ الَْْسْفَارُ فَهَيَ مَصَادَرُ يَ ن ْ نَْْ رَ الْمَسَيحَ مْ مَنْ أَخْبَافاَلْإَ

سْلََمَ عَلَى مَا فَيهَا مَنَ الََخْتَلََفَ وَالت هنَاقُضَ، لََ  يلَ  وَتَ عَاليَمَهَ؛ وَلَذَلَكَ وَقَعَ الْكَلََمُ عَنْدَ شَيْخَ الْإَ نَْْ  عَلَى الْإَ
 . الْمُنَ زهلَ مَنْ عَنْدَ الِلّهَ تَ عَالََ 
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الحَْقه  عَبَادَتهََ   .(1) يَدَينُ  مَنْ  وَأَوْجَبَهُ  بهََ   ُ الِلّه أمََرَ  بِاَ  قْ رَارُ  الْإَ هُوَ  الحَْقَ   وَدَينُ 
تَةَ وَلحَْمَ الْخنَْزيَرَ، الهذَي مَا   .وَطاَعَتَهَ  مَ وَالْمَي ْ ُ وَرَسُولهُُ مَنَ الده وَلََ يََُلُّ مَا حَرهمَ الِلّه

إَلََ   آدَمَ  لَدُنْ  مَنْ  حَرَامًا  النهصَارَى صلى الله عليه وسلمزاَلَ  عُلَمَاءُ  بَلْ  نَبٌَّ قَطُّ،  أَبَِحَهُ  مَا  ؛ 
وَالرههْبَةُ.  الرهغْبَةُ  إَلَه  ذَلَكَ  إَظْهَارَ  مَنْ  بَ عْضَهُمْ  يَمنَْعُ  وَمَا  مَُُرهمٌ،  أنَههُ  يَ عْلَمُونَ 

 وَبَ عْضُهُمْ يَمنَْ عُهُ الْعَنَادُ وَالْعَادَةُ وَنَْْوُ ذَلَكَ.
الْْبَْدَانَ،  بقََيَامَةَ  يقَُرُّونَ  وَإَنْ كَانوُا  عَامهتَ هُمْ،  الْْخَرَ؛ لََْنه  بَِلْيَ وْمَ  يُ ؤْمَنُونَ  وَلََ 
بهََ مَنَ الَْْكْلَ، وَالشُّرْبَ، وَاللَ بَاسَ، وَالنَ كَاحَ،    ُ لَكَن ههُمْ لََ يقَُرُّونَ بِاَ أَخْبََُ الِلّه

الْْنَهةَ وَالنهارَ؛ بَلْ غَايةَُ مَا يقَُرُّونَ بهََ مَنَ النهعَيمَ السهمَاعُ    وَالنهعَيمَ، وَالْعَذَابَ فِ 
زَنََدَقَةٌ،  عُلَمَائهََمْ  وَأَكْثَ رُ  الَْْجْسَادَ،  مَعَادَ  يُ نْكَرُونَ  مُتَ فَلْسَفَةٌ  هُمْ  وَمَن ْ وَالشهمُّ. 

سَ  لََ  بعََوَامَ هَمْ؛  وَيَسْخَرُونَ  ذَلَكَ،  يُضْمَرُونَ  بَينَ وَهُمْ  وَالْمُتَْهََ  بَِلنَ سَاءَ   ( 2)يهمَا 
هَادَهَ حَتَّه   رَسُولَهُ بََِ  ُ أمََرَ الِلّه فَ قَدْ  هَذَا حَالهُُ،  الْعُقُولَ. فَمَنْ  لَضَعْفَ  هُمْ؛  مَن ْ

، أوَْ يُ ؤَدَ يَ الْْزَْيةََ، وَهَذَا دَينُ مَُُمهدٍ   . ثُُه الْمَسَيحُ لََْ  صلى الله عليه وسلميَدْخُلَ فِ دَينَ الِلّهَ
هَادَ الْْمُهةَ الْحنََيفَيهةَ، وَلََ الْحوََاريَُّونَ بَ عْدَهُ  هَادٍ؛ لََ سَيهمَا بََِ  .(3) يََمُْرْ بََِ

 

ُ بهََ وَأَوْجَبَ   )1)  اَ لََ تَ تَضَمهنُ  أَيْ: إَنه فِ الَْْنََجَيلَ الَْْرْبَ عَةَ مَنَ الت هنَاقُضَ وَالََخْتَلََفَ مَا يُخاَلَفُ مَا أمََرَ الِلّه هُ، وَأَنَّه
قْ راَرُ بعََبَادَتهََ، وَطاَعَ  ُ بَهَ أنَبَْيَاءَهُ، وَهُوَ الْإَ  . تَهَ، وَالََنْقَيَادَ لََْمْرهََ دَينَ الحَْقَ  الهذَي بَ عَثَ الِلّه

وَأَصْلُ   )2)  الزُّهْدَ وَالت هنَسُّكَ.  الْمُبَالَغُ فِ  للَْعَبَادَةَ  قَطَعُ  الْمُن ْ وَهُوَ  مُتَْهََ بٍ،  بُونَ: جَْْعُ  وَهَيَ  الْمُتَْهََ  الرههْبَةَ،  هُ مَنَ 
 لصهوَامَعَ وَالَْْدْيَرَةَ، وَيسَُمهى: راَهَبًا. الْخوَْفُ. ثُُه صَارَ فِ اصْطَلََحَ النهصَارَى اسَْاً لَمَنْ يَ عْتَزلَُ النهاسَ للَْعَبَادَةَ فِ ا

تَدَعَةَ  ُ الرههْبَانيَهةَ الْمُب ْ عَلَيْهِمْ   بقََوْلهََ تَ عَالََ   وَقَدْ ذَمه الِلّه نَاهَا  مَا كَتَ ب ْ ابْ تَدَعُوهَا  ؛ أَيْ:  ( 27)  الْحدََيدَ   وَرَهْبَانيَِّةً 
ُ لَْمُْ   . أَحْدَثوُهَا مَنْ عَنْدَ أنَْ فُسَهَمْ، وَلََْ يَشْرَعْهَا الِلّه

اَ كَانَتْ دَعْوَتهُُ  أَيْ: أَنه عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ لََْ يُ ب ْعَثْ بَِلَْْهَادَ الْقَتَالَِ  الهذَي شُرعََ فِ شَريَعَةَ مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم، وَإَ   )3)  نَه
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مَاءَ، وَسَبَْ الْحرََيَم، وَأَخْذَ الَْْمْوَالَ فَ يَا   أيَ ُّهَا الْمَلَكُ، كَيْفَ تَسْتَحَلُّ سَفْكَ الدَ 
 بغََيْرَ حُجهةٍ مَنَ الِلّهَ وَرُسُلَهَ؟

مهةَ وَالَْْمَانَ مَا لََ يَُْصَي  ثُُه أمََا يَ عْلَمُ الْمَلَكُ أَنه بَدَيََرنَََ مَنَ النهصَارَى أَهْلَ الذَ 
الْمُسْلَمَيَن   أَسْرَى  يُ عَامَلُ  فَكَيْفَ  مَعْرُوفَةٌ؛  فَيهَمْ  وَمُعَامَلَتُ نَا   ،ُ الِلّه إَلَه  عَدَدَهُمْ 

  يَ رْضَى بَّاَ ذُو مُرُوءَةٍ وَلََ ذُو دَينٍ؟بَّذََهَ الْمُعَامَلََتَ الهتَِ لََ 
لَسْتُ أقَُولُ عَنَ الْمَلَكَ وَأَهْلَ بَ يْتَهَ وَلََ إَخْوَتهََ؛ فإََنه أَبَِ الْعَبهاسَ شَاكَرٌ للَْمَلَكَ 
عُمُومَ  عَنْ  أقَُولُ  اَ  وَإَنَه الخَْيْرَ،  مَنَ  مَعَهُ  فَ عَلُوهُ  بِاَ  مُعْتَْفَاً  بَ يْتَهَ كَثَيراً،  وَلََْهْلَ 

 .(1)الرهعَيهةَ 

ألَيَْسَ الَْْسْرَى فِ رَعَيهةَ الْمَلَكَ؟ ألَيَْسَتْ عُهُودُ الْمَسَيحَ وَسَائرََ الْْنَبَْيَاءَ توُصَي 
اَ أُخَذُوا غَدْراً، وَالْغَدْرُ  هُمْ إَنَه حْسَانَ؟ فأَيَْنَ ذَلَكَ؟ ثُُه إَنه كَثَيراً مَن ْ  (2)بَِلْبَُ  وَالْإَ

تَسْتَ وْلوُا   أَنْ  تَسْتَحَلُّونَ  فَكَيْفَ  يَاسَاتَ،  وَالسَ  وَالشهرَائَعَ  الْمَلَلَ  يعَ  حَرَامٌ فِ جََْ
عَلَى مَنْ أُخَذَ غَدْراً؟ أفََ تَأْمَنُونَ، مَعَ هَذَا، أَنْ يُ قَابلََكُمُ الْمُسْلَمُونَ ببََ عْضَ هَذَا،  

ُ نََصَرُهُ  مْ وَمُعَينُ هُمْ؛ لََ سَيهمَا فِ هَذَهَ الَْْوْقاَتَ، وَالْْمُهةُ وَتَكُونوُا مَغْدُوريَنَ، وَالِلّه

 

بَ يَانُ   وَالْمُراَدُ  صْلََحَ.  وَالْإَ الْوَعْظَ  عَلَى  مَقَامَ  قاَئَمَةً  الََنتَْقَاصُ مَنْ  الَْْحْكَامَ، لََ  بَ عْضَ  اخْتَلََفَ الشهراَئَعَ فِ 
 . الْمَسَيحَ عَلَيْهَ السهلََمُ 

الَإحْسَانَ وَالْمَعْرُوفَ،  نَ  هٰذَا الَإنْكَارُ لََ يَ تَ وَجههُ إَلََ الْمَلَكَ نَ فْسَهَ وَلََ إَلََ أَهْلَ بَ يْتَهَ؛ إَذْ يقَُرُّ بِاَ أبَْدَوْهُ لَهُ مَ   )1) 
اَ يَ تَ وَجههُ إَلََ مَا يَ قَعُ مَنْ بَ عْضَ الرهعَيهةَ مَنْ تَََاوُزاَتٍ وَمَظاَلََ تُ نَافِ مَكَارمََ الَْخْلََقَ  ينَ  وَإَنَه  . وَأَحْكَامَ الدَ 

وَاثيَقَ بَ عْدَ تَ وكَْيدَهَا، أَوَ الَإضْراَرُ  وَاصْطِلََحًا : نَ قْضُ العَهْدَ، وَتَ رْكُ الوَفاَءَ بَهَ.  الغَدْرُ لغَُةً   )2) 
َ
: نَ قْضُ العُهُودَ وَالم

 . بَِلطهرَفَ الْخَرَ عَلَى وَجْهٍ خَفَيٍ  بَ عْدَ إَظْهَارَ الَْمَانَ وَالطُّمَأْنيَنَةَ لَهُ 
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قَدَ امْتَدهتْ للَْجَهَادَ، وَاسْتَ عَدهتْ للَْجَلََدَ، وَرَغَبَ الصهالَحوُنَ وَأَوْليََاءُ الرهحَْْنَ فِ  
طاَعَتَهَ، وَقَدْ تَ وَلَه الث ُّغُورَ السهاحَلَيهةَ أمَُرَاءُ ذَوُو بَِْسٍ شَدَيدٍ، وَقَدْ ظَهَرَ بَ عْضُ 

 . (1)أثَرَهََمْ، وَهُمْ فِ ازْدَيََدٍ 

الهذَينَ يَ غْتَالُونَ الْمُلُوكَ فِ فُ رُشَهَا   (2) ثُُه عَنْدَ الْمُسْلَمَيَن مَنَ الر جََالَ الْفَدَاوَيهةَ 
وَعَلَى أفَْ رَاسَهَا، مَنْ قَدْ بَ لَغَ الْمَلَكَ خَبَُهُُمْ؛ قَدَيماً وَحَدَيثاً. وَفَيهَمُ الصهالَحوُنَ  

ُ دَعَوَاتََِمْ، وَلََ يُخيََ بُ طلََبَاتََِمْ، الهذَينَ يَ غْضَبُ الرهبُّ   لغََضَبَهَمْ، الهذَينَ لََ يَ رُدُّ الِلّه
 .(3)وَيَ رْضَى لرََضَاهُمْ 

وَهَؤُلََءَ الت هتَارُ، مَعَ كَثْ رَتََِمْ وَانتَْسَابََّمْ إَلََ الْمُسْلَمَيَن، لَمها غَضَبَ الْمُسْلَمُونَ  
أيَ ُّهَا   فَكَيْفَ يََْسُنُ،  الْوَصْفَ.  عَنَ  يَ عْظمُُ  مَا  الْبَلََءَ  مَنَ  أَحَاطَ بََّمْ  عَلَيْهَمْ، 

الْمُسْلَمَينَ  يََُاوَرُونَ  بقََوْمٍ  هَذَهَ  الْمَلَكُ،  يُ عَامَلُوهُمْ  أَنْ  الَْْهَاتَ،  أَكْثَرَ  مَنْ   
 ؟ (4) الْمُعَامَلَةَ الهتَِ لََ يَ رْضَاهَا عَاقَلٌ؛ لََ مُسْلَمٌ وَلََ مُعَاهَدٌ 

 

غَْيبَ فِ الْعَدْلَ وَالْوَفاَءَ، وَالتهحْذَيرَ مَنْ عَاقَبَ  )1)  ةَ الظُّلْمَ وَالْغَدْرَ،  فِ هَذَا الْمَوْضَعَ يََْمَعُ شَيْخُ الَإسْلََمَ بَيْنَ التْه
 . مَعَ الت هلْمَيحَ إَلََ قُ وهةَ الْمُسْلَمَيَن وَاسْتَعْدَادَهَمْ لنَُصْرَةَ أَسْراَهُمْ 

، وَهُوَ مَنْ يَ بْذُلُ نَ فْسَهُ فِ سَبَيلَ الْمَقْصُودَ. وَيُ راَدُ بَهَ هُنَا الر جََالُ الهذَينَ يُ قْدَمُونَ  فِدَاوِييٍ جَْْعُ   :الْفِدَاوِيَّةُ   )2) 
 . عَلَى الْمَهَامَ  الخَْطَرَةَ، كَالْوُصُولَ إَلََ الْمُلُوكَ وَاغْتَيَالَْمَْ، مَعَ احْتَمَالَ هَلََكَهَمْ أَوْ أَسْرهََمْ 

يماَنَ مَنْ أَسْبَابَ الْقُوهةَ وَالتهمْكَيَن؛ سَوَ   )3)  ُ بهََ أَهْلَ الْإَ اءٌ أَكَانَتْ أَسْبَابًِ  الْمَقْصُودُ مَنْ ذَلَكَ: بَ يَانُ مَا اخْتَصه الِلّه
يهةً مُتَ عَلَ قَةً بَِلْقُدْرةََ وَالْبَأْسَ، أمَْ أَسْبَابًِ مَعْنَويَهةً مُتَ عَلَ قَةً بَِلتهأْيَ  نِ َ وَإَجَابةََ الدُّعَاءَ حَسَ   . يدَ الرهبِه

  -انَ جَبَابَرَةُ الت هتَارَ يَ عْقَدُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هُنَا مُقَارنَةًَ جُغْراَفَيهةً وَسَيَاسَيهةً حَاسَََةً؛ لتََحْذَيرَ مَلَكَ قُبُُْصَ. فإََذَا كَ  )4) 
ةَ بَِْسَهَمْ  سْلََمَ عَلَى كَثْ رَتََِمْ وَشَده قَدْ أَصَابَّمُْ مَنَ الْبَلََءَ وَالخَْذْلََنَ مَا أَصَابَّمُْ، فَكَيْفَ بِمَْلَكَةٍ   - وَادَ عَائَهَمُ الْإَ

قَطَعَةَ الَْْسْبَابَ، مَُُاطةٍَ ببََلََدَ الْمُسْلَمَيَن مَنْ أَكْثرََ جَهَاتَِاَ؟   صَغَيرةٍَ مُن ْ
مُسْلَمَيَن إَذَا اجْتَمَعُوا  وَفِ هَذَا تَ نْبَيهٌ إَلََ أَنه مَِلَْكَةَ قُبُُْصَ، بَُِكْمَ مَوْقَعَهَا الْْغُْراَفَِ ، لََ تَ قْوَى عَلَى مُوَاجَهَةَ الْ 
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وَأنَْتَ تَ عْلَمُ أَنه الْمُسْلَمَيَن لََ ذَنْبَ لَْمُْ أَصْلًَ؛ بَلْ هُمُ الْمَحْمُودُونَ عَلَى  هَذَا،  
قْ رَارَ بفََضْلَهَ هُوَ دَينُ هُمْ، حَتَّه إَنه   مَا فَ عَلُوهُ. فإََنه الهذَي أَطْبَقَ الْعُقَلََءُ عَلَى الْإَ

يَ  لََْ  أنَههُ  عَلَى  أَجَْْعُوا  وَقَدْ  الْفَلََسَفَةَ  ينَ.  الدَ  هَذَا  مَنْ  أفَْضَلُ  دَينٌ  الْعَالَََ  طْرُقَ 
 قاَمَتَ الْبَُاَهَيُن عَلَى وُجُوبَ مُتَابَ عَتَهَ.

أُخَذَتْ  مَا  أيَْضًا  وَقُبُُْصُ  بَلْ  وَالسهاحَلُ؛  بَِيَْدَيهَمْ،  زاَلَتْ  مَا  الْبَلََدُ  هَذَهَ  ثُُه 
يَ زَالوُنَ   مُْ لََ  أَنَّه النهبَُّ صلى الله عليه وسلم  وَعَدَهُمُ  وَقَدْ  سَنَةٍ،  ثَلََثِاَئَةَ  أقََله مَنْ  هُمْ إَلَه مَنْ  مَن ْ

فَمَ  الْقَيَامَةَ.  يَ وْمَ  إَلََ  الْمَظْلُومَيَن  ظاَهَريَنَ  الَْْسْرَى  هَؤُلََءَ  أَنْ  الْمَلَكُ  يُ ؤْمَنُ  ا 
تَقَمُ لغََيْرهََمْ؟ وَمَا يُ ؤَمَ نُهُ أَنْ تََْخُذَ   تَقَمَ لَْمُْ رَبُّ الْعَبَادَ وَالْبَلََدَ، كَمَا يَ ن ْ ببََ لْدَتهََ يَ ن ْ

هَا مَا نََ  يهةُ إَسْلََمَهَمْ، فَ يَ نَالُوا مَن ْ لُوا مَنْ غَيْرهََا؟ وَنَْْنُ إَذَا رأَيَْ نَا مَنَ الْمُسْلَمَيَن حََْ
الْمَلَكَ وَأَصْحَابهََ مَا يَصْلُحُ، عَامَلْنَاهُمْ بَِلْحسُْنََ، وَإَلَه فَمَنْ بغَُيَ عَلَيْهَ ليََ نْصُرَنههُ 

.ُ  . (1) وَأنَْتَ تَ عْلَمُ أَنه ذَلَكَ مَنْ أيَْسَرَ الْْمُُورَ عَلَى الْمُسْلَمَينَ  الِلّه

 

هَا، وَلََ يَسْتَقَيمُ سَيَاسَيًّا وَلََ عَقْلَيًّا أَنْ تُ قْدَمَ عَلَى تَ عْذَيبَ أَسْرَى الْمُسْلَمَيَن وَاحْتَجَازهََ  مْ عَلَى وَجْهٍ يََْبَِهُ  عَلَي ْ
 . الشهرعُْ وَتَ نْفَرُ مَنْهُ الْفَطرَُ السهلَيمَةُ 

، فَ يُذكَ َ   )1)  يَاسَيَ  هُ شَيْخُ الَإسْلََمَ هُنَا خَطاَبًِ يََْمَعُ بَيْنَ التهذْكَيَر التهاريََخيَ  وَالتهخْوَيفَ السَ  رُ مَلَكَ قُبُُْصَ بَِنَه  يُ وَجَ 
فْسَهَا سَبَقَ أَنْ خَضَعَتْ لَسُلْطاَنَ  بَلََدَ الشهامَ وَسَوَاحَلَهَا مَا زاَلَتْ فِ قَ بْضَةَ الْمُسْلَمَيَن، وَأَنه جَزيَرَةَ قُبُُْصَ ن َ 

سْلََمَ، فَ لَيْسَ وُجُودُ النهصَارَى فَيهَا أمَْراً أَصَيلًَ فِ تََريََخهَا. ثُُه يَ رْبَطُ ذَلَكَ بَِلْوَعْدَ الن هبَ  وَيَ  الْمُتَكَر رََ ببََ قَاءَ هَذَهَ الْإَ
نْذَارَ، فَ يثَُيُر سُؤَالَ الْعَاقَلَ الهذَي  الْْمُهةَ ظاَهَرَةً عَلَى الحَْقَ  إَلََ قَيَامَ ال تَقَلُ إَلََ لَْجَْةَ الْإَ سهاعَةَ. وَبَ عْدَ هَذَا التهمْهَيدَ يَ ن ْ

يه   يَ تَ وَقهعُ عَوَاقَبَ الْْفَْ عَالَ: مَا الهذَي يُ ؤَمَ نُ الْمَلَكَ مَنْ عُقُوبةََ الِلّهَ تَ عَالََ للَظهالَمَيَن، أوَْ مَنْ  ةَ الْمُسْلَمَيَن تَََرُّكَ حََْ
وفَ مَعَ مَِلَْكَةَ قُبُُْصَ مَرْهُونٌ بِاَ  لنَُصْرَةَ إَخْوَانَََّمُ الْمَأْسُوريَنَ؟ ثُُه يَخْتَمُ ذَلَكَ بَِلت هنْبَيهَ إَلََ أَنه دَوَامَ الْمُعَامَلَةَ بَِلْمَعْرُ 

هَا مَنْ عَدْلٍ وَإَصْلََحٍ، وَإَلَه فإََنه سُنهةَ   . الِلّهَ جَاريَةٌَ بنَُصْرَةَ الْمَظْلُومَيَن وَالََنتَْقَامَ مَنَ الظهالَمَينَ  يَصْدُرُ عَن ْ
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وَأَنََ مَا غَرَضَي السهاعَةَ إَلَه مُُاَطبََ تُكُمْ بَِلهتَِ هَيَ أَحْسَنُ، وَالْمُعَاوَنةَُ عَلَى النهظَرَ 
بُ. فإََنْ كَانَ عَنْدَ الْمَلَكَ مَنْ يثََقُ بعََقْلَهَ  ، وَفَعْلَ مَا يَََ فِ الْعَلْمَ، وَات بََاعَ الحَْقَ 

نْ أُصُولَ الْعَلْمَ وَحَقَائَقَ الَْْدْيََنَ، وَلََ يَ رْضَ أَنْ يَكُونَ  وَدَينَهَ، فَ لْيَ بْحَثْ مَعَهُ عَ 
إَلَه  هُمْ  إَنْ  يَ عْقَلُونَ؛  وَلََ  يَسْمَعُونَ  لََ  الهذَينَ  الْمُقَلَ دَينَ  النهصَارَى  هَؤُلََءَ  مَنْ 

 .كَالْْنَْ عَامَ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبَيلًَ 
، وَتَسْألََهُ الَْْدَايةََ، وَتَ قُولَ: اللَّهُمَّ أَرِنِ الْْقََّ حَقًّا،   وَأَصْلُ ذَلَكَ أَنْ تَسْتَعَيَن بَِلِلّهَ

تََْعَلْهُ  وَلَِ  اجْتِنَابِهِ،  عَلَى  وَأَعِنيِ  بَِطِلًَ،  الْبَاطِلَ  وَأَرِنِ  اتيبَِاعِهِ،  عَلَى  وَأَعِنيِ 
اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْْيِلَ، وَمِيكَائيِلَ، "وَقُلْ:  .  (1)   مُشْتَبِهًا عَلَيَّ فأَتََّبِعَ الْْوََى فأََضِلَّ 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ، عَالََ الْغَيْبِ   هَادَةِ، أنَْتَ تََْكُمُ وَإِسْرَافِيلَ، فاَطِرَ السَّ وَالشَّ
الْْقَيِ  مِنَ  فِيهِ  اخْتُلِفَ  لِمَا  اهْدِنِ  يَختَْلِفُونَ،  فِيهِ  فِيمَا كَانوُا  عِبَادِكَ  بَيَْ 

 (3) .(2)"بِِِذْنِكَ، إِنَّكَ تََْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلََ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

 

عُمَرَ بْنَ الخَْطهابَ  هَذَا الْْثََ رُ مَشْهُورٌ عَلَى ألَْسَنَةَ الْعُلَمَاءَ، وَيذُْكَرُ فِ بَ عْضَ كُتُبَ الْفَقْهَ وَالْْدَابَ مَنْسُوبًِ إَلََ    )1) 
( »َراَدَات تَ هَى الْإَ  .(3/497، وَمِهنْ نَسَبَهُ إلَيَْهَ الْفَقَيهُ الْبُ هُوتُِّ فِ »شَرحَْ مُن ْ

عَلَى إَسْنَادٍ صَحَيحٍ ثََبَتٍ عَنْ    -فَيمَا اطهلَعْتُ عَلَيْهَ مَنَ الْمَصَادَرَ الْمُسْنَدَةَ وكَُتُبَ الْْثََرَ    - غَيْرَ أَنِ َ لََْ أقََفْ  
 .  عُمَرَ 

نَ، لََ عَلَى سَبَيلَ الر وََايةََ  وَلَذَلَكَ فإََنه كَثَيراً مَنْ أَهْلَ الْعَلْمَ يَذْكُرُونهَُ عَلَى سَبَيلَ الدُّعَاءَ الحَْسَنَ وَالْمَعْنََ الْمُسْتَحْسَ 
 . الْحدََيثَيهةَ الْمَرْفُوعَةَ، وَلََ عَلَى أنَههُ مَنَ الْْثََرَ الثهابتََةَ الْمَحْفُوظَةَ 

مَامُ مُسْلَمٌ فِ صَحَيحَهَ   هُ أَخْرَجَ  )2)  هَامَنْ حَدَيثَ أمَُ  سَلَمَةَ رَضَيَ (،  770-200)الْإَ ُ عَن ْ  . الِلّه
عْوَةُ إَلََ النهظَرَ الْعَلْمَيَ  الْمُنْصَفَ   )3)  ُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ فِ هَذَا الْمَقْطَعَ أَنه مَقْصُودَهُ هُوَ الده ، وَات بََاعَ الحَْقَ  بعََيدًا  يُ بَينَ 

قَائَقَ الَْْدْيََنَ، وَعَدَمَ الََكْتَفَاءَ بَِت بََاعَ  عَنَ الت هقْلَيدَ الْمُجَرهدَ. وَيَدْعُو مَلَكَ قُبُُْصَ إَلََ الْبَحْثَ فِ أُصُولَ الْعَلْمَ وَحَ 
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فَعُهُ وَالْكَتَابُ لََ يََْتَمَلُ الْبَسْطَ   أَكْثَ رَ مَنْ هَذَا؛ لَكَنهنَِ مَا أرُيَدُ للَْمَلَكَ إَلَه مَا يَ ن ْ
ئَانَ  نْ يَا وَالْْخَرَةَ، وَهُُاَ شَي ْ  :فِ الدُّ

وَزَوَالُ   ، الحَْقَ  وَانْكَشَافُ  ينَ،  وَالدَ  بَِلْعَلْمَ  مَعْرفََ تُهُ  وَهُوَ  خَاصهةً،  لَهُ  أَحَدُهُُاَ: 
نْ يَا بََِذَافَيرهََا، وَهُوَ   هَةَ، وَعَبَادَةُ الِلّهَ كَمَا أمََرَ. فَ هَذَا خَيْرٌ لَهُ مَنْ مُلْكَ الدُّ الشُّب ْ

 .مَهُ الْحوََاريََ ينَ الهذَي بَ عَثَ بهََ الْمَسَيحَ، وَعَله 
وَالثهانِ: لَهُ وَللَْمُسْلَمَيَن، وَهُوَ مُسَاعَدَتهُُ لَلَْْسْرَى الهذَينَ فِ بَلََدَهَ، وَإَحْسَانهُُ 
حْسَانَ إَليَْهَمْ، وَالْمُعَاوَنةَُ لنََا عَلَى خَلََصَهَمْ؛ فإََنه فِ   إَليَْهَمْ، وَأمَْرُ رَعَيهتَهَ بَِلْإَ

إَليَْهَمْ دَركًَا عَ  سَاءَةَ  تَ عَالََ، وَدَركًَا مَنْ جَهَةَ الْإَ الْمَلَكَ فِ دَينَهَ وَدَينَ الِلّهَ  لَى 
الْمُسْلَمَيَن. وَفِ الْمُعَاوَنةََ عَلَى خَلََصَهَمْ حَسَنَةٌ لهَُ فِ دَينَهَ وَدَينَ الِلّهَ تَ عَالََ،  

 . (1) ذَلَكَ وَعَنْدَ الْمُسْلَمَيَن؛ وكََانَ الْمَسَيحُ أَعْظَمَ النهاسَ تَ وْصَيَةً بَ 

أَوْ غَيْرَ غَدْرٍ، وَلََْ  النهصَارَى قَ وْمًا غَدْراً  أَنْ يََْسَرَ  الْعَجَبَ  الْعَجَبَ كُلَ   وَمَنَ 

 

يرَ مَوَاضَعَ النَ زاَعَ، وَتََيَْيزَ  مَا عَلَيْهَ الْعَامهةُ مَنْ غَيْرَ بُ رْهَانٍ. كَمَا يََثُُّهُ عَلَى الََسْتَعَانةََ بَِهَْلَ الْعَقْلَ وَالنهظَرَ؛ لتََحْرَ 
 . الحَْقَ  مَنَ الْبَاطَلَ 

،  ثُُه يُ رْشَدُهُ إَلََ أَعْظَمَ أَسْبَابَ الَْْدَايةََ، وَهُوَ صَدْقُ الََلْتَجَاءَ إَلََ الِلّهَ تَ عَالََ، مَنْ خَلََلَ تَ عْ  لَيمَهَ دُعَاءَيْنَ جَلَيلَيْنَ
، فاَطَرَ السهمَاوَاتَ وَالَْْرْضَ، أَنْ   يرُيَهَُ الحَْقه حَقًّا وَيَ رْزقَُهُ ات بََاعَهُ، وَأَنْ يَ هْدَيهَُ فِ الْمَسَائَلَ الهتَِ  يَ تَ وَسهلُ بََّمَا إَلََ الِلّهَ

 . اخْتَ لَفَتْ فَيهَا الْْمَُمُ 
مَلَكَ وَمَصْلَحَتَهُ فِ  يُ لَخَ صُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ فِ هَذَا الْمَقْطَعَ جَوْهَرَ رسََالتََهَ وَغَايَ تَ هَا النَ هَائيَهةَ؛ إَذْ يََْمَعُ خَيْرَ الْ   )1) 

الُْْخْرَوَيهةَ  وَنََْاتهََ  الشهخْصَيهةَ  بََّدَايتََهَ  يَ تَ عَلهقُ  أَحَدُهُُاَ   : عَظَيمَيْنَ لَهُ  أمَْريَْنَ  وَالتهجَرُّدَ  الْحقََ   عَنَ  بَِلْبَحْثَ  وَذَلَكَ   ،
نْسَانيَهةَ، وَ  ذَلَكَ بَِلسهعْيَ فِ إَطْلََقَ  وَالتهخَلُّصَ مَنَ الشُّبُ هَاتَ؛ وَالْخَرُ يَ تَ عَلهقُ بَِلْعَدْلَ وَالرهحَْْةَ وَرعََايةََ الْحقُُوقَ الْإَ

 . عَ مَا أَصَابَّمُْ مَنَ الْمَعَانََةَ سَراَحَ الَْْسْرَى الْمُسْلَمَيَن وَرفَْ 
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كَ يُ قَاتلَُوهُمْ، وَالْمَسَيحُ يَ قُولُ:   كَ الَْْيَْنَِ، فأََدِرْ لَهُ خَدَّ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَديِ
 . الْْيَْسَرَ، وَمَنْ أَخَذَ ردَِاءَكَ فأََعْطِهِ قَمِيصَكَ 

الِلّهَ   لغََضَبَ  أَعْظَمَ  ذَلَكَ  عَنْدكَُمْ، كَانَ  الَْْسْرَى  عَبَادَهَ وكَُلهمَا كَثُ رَ  وَغَضَبَ 
لََ  قُبُُْصَ،  فِ  الْمُسْلَمَيَن  أَسْرَى  عَلَى  السُّكُوتُ  يُمْكَنُ  فَكَيْفَ  الْمُسْلَمَيَن؛ 

 سَيهمَا وَعَامهةُ هَؤُلََءَ الَْْسْرَى قَ وْمٌ فُ قَرَاءُ وَضُعَفَاءُ، ليَْسَ لَْمُْ مَنْ يَسْعَى فَيهَمْ؟
وَهَذَا أبَوُ الْعَبهاسَ، مَعَ أنَههُ مَنْ عَبَادَ الْمُسْلَمَيَن، وَلَهُ عَبَادَةٌ وَفَ قْرٌ، وَفَيهَ مَشْيَخَةٌ، 

 . وَمَعَ هَذَا فَمَا كَادَ يََْصُلُ لَهُ فَدَاؤُهُ إَلَه بَِلشَ دهةَ 
يُسَاعَدَ   أَنْ  أَحَقُّ  فاَلْمَلَكُ  وَالضهعَيفَ،  الْفَقَيَر  نعَُيَن  أَنْ  يََمُْرُنََ  سْلََمَ  الْإَ وَدَينُ 
يلَ،  نَْْ الْإَ بَذَلَكَ فِ  يوُصَي  وَالْمَسَيحُ  سَيهمَا  لََ  وُجُوهٍ كَثَيرةٍَ؛  مَنْ  ذَلَكَ  عَلَى 

 .امَلَ، كَالشهمْسَ وَالْمَطَرَ وَيََمُْرُ بَِلرهحَْْةَ الْعَامهةَ وَالخَْيْرَ الشه 
حْسَانَ إَليَْهَمْ، كَانَ   وَالْمَلَكُ وَأَصْحَابهُُ، إَذَا عَاوَنوُنََ عَلَى تََْلَيصَ الَْْسْرَى وَالْإَ

نْ يَا وَالْْخَرَةَ   .الحَْظُّ الَْْوْفَ رُ لَْمُْ فِ ذَلَكَ فِ الدُّ
أمَها فِ الْْخَرَةَ، فإََنه الِلّهَ يثَُيبُ عَلَى ذَلَكَ وَيََْجُرُ عَلَيْهَ، وَهَذَا مِها لََ ريَْبَ فَيهَ 
الِلّهَ   ات هقَى  مَنْ  بَلْ كُلُّ  الْْوََى؛  يَ تهبَعُونَ  لََ  الهذَينَ  الْمَسَيحَيَ يَن  الْعُلَمَاءَ  عَنْدَ 

مُْ أُسَرُوا   ، لََ سَيهمَا مَنْ أخَُذَ غَدْراًوَأنَْصَفَ عَلَمَ أَنَّه  . (1) بغََيْرَ حَقٍ 

 

النهصَارَى فِ قَضَيهةَ الَْسْرَى، مُبَ يَ نًا مَا بَيْنَ مَا يَدهعُونهَُ مَنَ  يقَُيمُ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هُنَا إلَْزاَمًا أَخْلََقَيًّا وَدَينَيًّا عَلَى    )1) 
هُمْ مَنْ مُِاَرَسَاتٍ تَُاَلَفُهَا، وَذَلَكَ مَنْ وُجُوهٍ  سَيحَ، وَمَا يَ قَعُ مَن ْ

َ
 : الََنتَْسَابَ إَلََ تَ عَاليَمَ الم

سَيحَ الهتَِ   •
َ
يََْتَجُّونَ بَّاَ؛ فإََنه أَسْرَ النهاسَ وَالغَدْرَ بََّمْ لََ يَ نْسَجَمُ مَعَ مَا فِ الَْنََجَيلَ  مُُاَلَفَةُ تَ عَاليَمَ الم

عْوَةَ إَلََ الر فَْقَ وَالعَفْوَ  تَدَاوَلَةَ مَنَ الده
ُ
 . الم
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تَ عَالََ لََْ يََمُْرَ الْمَسَيحَ، وَلََ أَحَدًا مَنَ الْحوََاريََ يَن، وَلََ مَنَ ات هبَعَ الْمَسَيحَ  وَاللهُ 
عَلَى دَينَهَ؛ لََ بََِسْرَ أهَْلَ مَلهةَ إَبْ رَاهَيمَ، وَلََ بقََتْلَهَمْ. وكََيْفَ، وَعَامهةُ النهصَارَى 

ات هبَ عُوا  يقَُرُّونَ بََِنه مَُُمهدًا رَسُو  دَينٍ  أهَْلَ  يُ قَاتلَُوا  أَنْ  فَكَيْفَ يََُوزُ  الْْمَُ يَ يَن،  لُ 
 رَسُولَْمُْ؟

فإََنْ قاَلَ قاَئَلٌ: هُمْ قاَتَ لُونََ أَوهلَ مَرهةٍ. قَيلَ: هَذَا بَِطَلٌ فَيمَنْ غَدَرْتَُْ بهََ، وَمَنْ 
أمََرَهُ  تَ عَالََ  اَلله  لََْنه  مَعْذُورٌ؛  فَ هُوَ  هُمْ،  مَن ْ بَدَأَكُمْ  مَنْ  وَأمَها  بَِلْقَتَالَ.  بَدَأْتَُوُهُ 

 .(1) يحُ وَالْحوََاريَُّونَ أَخَذَ عَلَيْهَمُ الْمَوَاثيَقَ بَذَلَكَ بَذَلَكَ وَرَسُولهُُ، بَلَ الْمَسَ 

وَلََ يَسْتَوَي مَنْ عَمَلَ بَطاَعَةَ اَلله وَرُسُلَهَ، وَدَعَا إَلََ عَبَادَتهََ وَدَينَهَ، وَأقََ ره بََِمَيعَ  
، الْكُتُبَ وَالرُّسُلَ، وَقاَتَلَ لتََكُونَ كَلَمَةُ اَلله هَيَ الْعُلْيَا،   ينُ كُلُّهُ لِلّهََ وَليََكُونَ الدَ 

 .وَمَنْ قاَتَلَ فِ هَوَى نَ فْسَهَ، وَطاَعَةَ شَيْطاَنهََ، عَلَى خَلََفَ أمَْرَ اَلله وَرُسُلَهَ 
وَمَا زاَلَ فِ النهصَارَى، مَنَ الْمُلُوكَ وَالْقَسَ يسَيَن وَالرُّهْبَانَ وَالْعَامهةَ، مَنْ لَهُ مَزيَهةٌ 
قَادُ لَكَثَيٍر مَنْهُ، وَيَ عْرَفُ  ، وَيَ ن ْ ينَ؛ فَ يَ عْرَفُ بَ عْضَ الحَْقَ  عَلَى غَيْرهََ فِ الْمَعْرفََةَ وَالدَ 

سْلََمَ وَأَهْ  لَهَ مَا يََْهَلُهُ غَيْرهُُ، فَ يُ عَامَلُهُمْ مُعَامَلَةً تَكُونُ نََفَعَةً لَهُ فِ  مَنْ قَدْرَ الْإَ
 

قْتَ وَالسهخَطَ، لََ سَيهمَا وَهُمْ لََ نََصَ  •
َ
رَ لَْمُْ  أَنه اسْتَمْراَرَ احْتَجَازَ الَْسْرَى الضُّعَفَاءَ وَالفُقَراَءَ يوُجَبُ الم

قْدَسَي َ 
َ
 . مَنْ أنَْ فُسَهَمْ، مُسْتَشْهَدًا فِ ذَلَكَ بَكَلَمَ أَبِ العَبهاسَ الم

•  
َ
سَيحَ عَلَيْهَ السهلََمُ  أَنه الرهحَْْةَ بَِلضُّعَفَاءَ وَالَإحْسَانَ إلَيَْهَمْ أَصْلٌ تَ تهفَقُ عَلَيْهَ الشهراَئَعُ السهمَاوَيهةُ، وَأَنه الم

يعًا   . دَعَا إَلََ رَحَْْةٍ عَامهةٍ تَشْمَلُ الخلَْقَ جََْ
يماَنَ بِحَُمهدٍ صلى الله عليه وسلم وَنُصْرتَهََ عَنْدَ    )1)  إَدْراَكَهَ، إَلْزاَمٌ للَْمَلَكَ  وَفِ تَذْكَيرهََ بَِنَه الْمَسَيحَ نَ فْسَهُ مَأْخُوذٌ عَلَيْهَ الْمَيثاَقُ بَِلْإَ

يعًا، وَمُُاَلَفَةً لَمَ  هَجَ الْْنَبَْيَاءَ جََْ ُ عَلَيْهَمْ مَنَ الْعُهُودَ  بََِدْراَكَ أَنه عَدَاوَتَهُ للَْمُسْلَمَيَن ليَْسَتْ إَلَه عَدَاوَةً لَمَن ْ ا أَخَذَ الِلّه
 . وَالْمَوَاثيَقَ 
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نْ يَا وَالْْخَرَةَ   .(1)الدُّ

يقَيَن مَا هُوَ مَعْرُوفٌ  ثُُه فِ فَكَاكَ الَْْسَيَر وَثَ وَابَ الْعَتْقَ مَنْ كَلََمَ الْْنَبَْيَاءَ وَالصَ دَ 
 .لَمَنْ طلََبَهُ، فَمَهْمَا عَمَلَ الْمَلَكُ مَعَهُمْ وَجَدَ ثَِرََتهَُ 

نْ يَا، فإََنه الْمُسْلَمَيَن أقَْدَرُ عَلَى الْمُكَافأََةَ فِ الخَْيْرَ وَالشهرَ  مَنْ كُلَ   وَأمَها فِ الدُّ
يَكُونَ سَََعَ   أَنْ  بدُه  لََ  وَالْمَلَكُ  لَهُ.  الْوَيْلَ،  فاَلْوَيْلُ، كُلُّ  حَاربَوُهُ  وَمَنْ  أَحَدٍ، 

هُمْ مَنْ يَ غْلَبُ أَضْعَافاً السَ يَرَ، وَبَ لَغَهُ أنَههُ مَا زاَلَ   فِ الْمُسْلَمَيَن الن هفَرُ الْقَلَيلُ، مَن ْ
 ؟! مُضَاعَفَةً مَنَ النهصَارَى وَغَيْرهََمْ؛ فَكَيْفَ إَذَا كَانوُا أَضْعَافَ هُمْ 

وَقَدْ بَ لَغَهُ الْمَلََحَمُ الْمَشْهُورةَُ فِ قَدَيَم الدههْرَ وَحَدَيثَهَ؛ مَثْلَ أرَْبعََيَن ألَْفًا يَ غْلَبُونَ  
 .(2)مَنَ النهصَارَى أَكْثَ رَ مَنْ أرَْبعََمَائَةَ ألَْفٍ، أَكْثَ رُهُمْ فُ رْسَانٌ 

 

مَنْ وُجُودَ    )1)  وَالْوَاقَعُ  التهاريَخُ  يَخْلُو  الْعَامَ ، لََ  رَغْمَ الََنَْْراَفَ  أنَههُ،  هُنَا  تَ يْمَيهةَ  ابْنُ  بَيْنَ يُ قَر رَُ  وَأذَكَْيَاءَ  فُضَلََءَ 
بَ. وَهَؤُلََءَ يَمتَْلَكُونَ عَقْلًَ يُميََ زُونَ بَهَ،  النهصَارَى؛ سَوَاءٌ كَانوُا مُلُوكًا، أَوْ قَسَ يسَيَن، أَوْ رهُْبَانًَ، أَوْ مَنْ عَامهةَ الشهعْ 

سْلََمَ وَقُ وهةَ أَهْلَهَ، الهتَِ يََْهَلُهَا غَيْرهُُمْ مَنَ  بَ عْضَ مَعَانِ الحَْق َ فَ يَ تَ فَههمُونَ  قَادُونَ للَْعَدْلَ، وَيدُْركَُونَ مَكَانةََ الْإَ ، وَيَ ن ْ
نْصَافَ؛ مِه   عَلَيْهَمْ بَِلن هفْعَ  ا يَ عُودُ الْمُتَ عَصَ بَيَن. وَبنََاءً عَلَى هَذَا الْوَعْيَ، يَخْتَارُونَ مُعَامَلَةَ الْمُسْلَمَيَن بَِلْحسُْنََ وَالْإَ

نْ يَا وَالْْخَرَةَ   . وَالَْْمَانَ فِ الدُّ
ونَ مَنَ الْمُلُوكَ الْْهُهالَ  وَأرَاَدَ الشهيْخُ أَنْ يَ فْتَحَ لَمَلَكَ قُبُُْصَ بَِبًِ ليََكُونَ هُوَ ذَلَكَ الْمَلَكَ الْمُمَي هزَ الْعَاقَلَ، وَلََ يَكُ 

 . الهذَينَ يَ قُودُونَ مَِاَلَكَهمْ إَلََ الْْلَََكَ 
سْلََمَيهةَ مَنْ مَشَاهَدَ انتَْصَارَ الْمُسْلَمَيَن    )2)  اكَرَةَ الْإَ عَلَى الرُّومَ فِ الْمَعَاركََ  تُشَيُر هَذَهَ الْعَبَارةَُ إَلََ مَا اسْتَ قَره فِ الذه

سْلََمَ الْكُبُْىَ، وَخَاصهةً   . وَقَدْ وَظهفَ شَيْخُ الْإَ سْلََمَيَ    مَعْركََةَ الْيَرمُْوكَ، الهتَِ عُدهتْ مَنْ أَعْظَمَ مَعَاركََ الْفَتْحَ الْإَ
َ أَنه قُ وهةَ الْمُسْلَمَيَن لََ تَ قُومُ   ى مَُُرهدَ الت هفَوُّقَ الْعَدَدَيَ   عَلَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ هَذَا الْحدََثَ التهاريََخيه فِ سَيَاقَ خَطاَبهََ؛ ليَُ بَينَ 
نُ هُمْ مَنَ الث هبَاتَ  ةَ الْمَادَ يهةَ، بَلْ عَلَى مَا يََْمَلُونهَُ مَنْ عَقَيدَةٍ وَإَيماَنٍ وَيقََيٍن يُمكََ   .  وَالت هغَلُّبَ عَلَى الصَ عَابَ أَوَ الْعُده

، ليَُ فْهَمَ مَلَكَ  يَاسَيَ  قُبُُْصَ أَنه الْْمُهةَ الهتَِ    وَمَنْ ثَُه جَاءَ هَذَا الََسْتَحْضَارُ التهاريََخيُّ فِ مَقَامَ التهحْذَيرَ وَالرهدعَْ السَ 
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هُمْ، يَدْخُلُونَ   سْلََمَ عَن ْ وَمَا زاَلَ الْمُرَابَطوُنَ بَِلث ُّغُورَ، مَعَ قَلهتَهَمْ وَاشْتَغَالَ مُلُوكَ الْإَ
ُ تَ عَالََ عَلَى الْمُسْلَمَيَن بَِجْتَمَاعَ كَلَمَتَهَمْ،  بَلََدَ النهصَارَى؛ فَكَيْفَ وَقَدْ مَنه الِلّه

مَيهَمْ، وَعُلُوَ  هََُمَهَمْ، وَرَغْبَتَهَمْ فَيمَا يُ قَرَ بُ إَلََ الِلّهَ  وكََثْ رَةَ جُيُوشَهَمْ، وَبَِْسَ   مُقَدَ 
تَ عَالََ، وَاعْتَقَادَهَمْ أَنه الَْْهَادَ أفَْضَلُ الَْْعْمَالَ الْمُطَوهعَةَ، وَتَصْدَيقَهَمْ بِاَ وَعَدَهُمْ  

هِيدُ سِتُّ خِ "نبََي ُّهُمْ صلى الله عليه وسلم، حَيْثُ قاَلَ:   صَالٍ: يُ غْفَرُ لَهُ بَِِوَّلِ قَطْرَةٍ يُ عْطَى الشَّ
بِِثْ نَ تَيِْ   وَيُ زَوَّجُ  يَاَنِ،  الِْْ حُلَّةَ  وَيكُْسَى  الِْنََّةِ،  فِ  مَقْعَدَهُ  وَيَ رَى  دَمِهِ،  مِنْ 
، وَيُ ؤْمَنُ مِنَ الْفَزعَِ الَْْكْبَِْ يَ وْمَ   نَةَ الْقَبِْْ وَسَبْعِيَ مِنَ الْْوُرِ الْعِيِ، وَيوُقَى فِت ْ

 .(1) "لْقِيَامَةِ ا

بَلََدَهَمْ مَنَ النهصَارَى أَضْعَافَ مَا عَنْدكَُمْ مَنَ الْمُسْلَمَيَن؛ فإََنه فَيهَمْ  ثُُه إَنه فِ 
أُسَرَاءُ   وَأمَها  قلََيلٌ.  إَلَه  مَثْ لُهُمْ  الْبَحْرَ  فِ  ليَْسَ  مَنْ  النهصَارَى  رءُُوسَ  مَنْ 

اَ الْمُسْلَمَيَن، فَ لَيْسَ فَيهَمْ مَنْ يََْتَاجُ إَليَْهَ الْمُسْلَمُ  تَفَعُونَ بهََ، وَإَنَه ونَ، وَلََ مَنْ يَ ن ْ
  ُ يَ وْمَ يََْزيَ الِلّه إَليَْهَ،  وَتَ قَرُّبًِ  لَْمُْ  تَ عَالََ، رَحَْْةً  نَسْعَى فِ تََْلَيصَهَمْ لََْجْلَ الِلّهَ 

قَيَن، وَلََ يُضَيَ عُ أَجْرَ الْمُحْسَنَينَ   .الْمُصَدَ 
عَنْدَنََ،  وَإَخْوَتهََ  الْمَلَكَ  مََُاسَنَ  بَثه  قَدْ  الْكَتَابَ  هَذَا  حَامَلُ  الْعَبهاسَ  وَأبَوُ 

 

فاَعَ عَنْ أَهْلَهَا  أَحْرَزَتْ تلَْكَ الََنتَْصَاراَتَ الْعَظَيمَةَ، وَوَقَ فَتْ فِ وَجْهَ أَعْدَائهََا فِ مُُْتَ لَفَ الْعُصُورَ، قاَدَرةٌَ عَلَ  ى الدَ 
انَ فِ أمَْرَ الَْْسْرَى، وَيَسْلُكَ سَبَيلَ  وَالََنتَْصَارَ لََْسْراَهَا؛ وَمَنْ أَجْلَ ذَلَكَ كَانَ مَنَ الحَْكْمَةَ أَنْ يُ بَادَرَ إَلََ الْإَحْسَ 

مَاءَ  لْمَ وَالْمُصَالَحةََ، تَََن ُّبًا لََْسْبَابَ الْمُوَاجَهَةَ وَإَراَقَةَ الدَ   . السَ 
مَْذَيُّ )17182رَوَاهُ الَإمَامُ أَحَْْدُ)  )1)  الْمَقْدَامَ بْنَ  2799(، وَابْنُ مَاجَهْ )1663(، وَالتَْ  (، وَالْحدََيثُ عَنْ 

، أَبِ كَريمةََ    .  مَعْدَي كَرَبَ الْكَنْدَيَ 
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رَغْبَ تُهُ فِ الخَْيْرَ،  بَ لَغَتْنَِ  لَمها  الْمَلَكَ  إَليَْهَ؛ فلََذَلَكَ كَاتَ بْتُ  قُ لُوبَ نَا  وَاسْتَ عْطَفَ 
ينَ. وَأَنََ مَنْ نُ وهابَ الْمَسَيحَ وَسَائرََ الْْنَبَْيَاءَ فِ مُنَاصَحَةَ  لُهُ إَلََ الْعَلْمَ وَالدَ  وَمَي ْ

، وَطلََبَ الخَْيْرَ لَْمُْ؛ فإََنه أمُهةَ مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ أمُهةٍ أُخْرجََتْ (1)الْمَلَكَ وَأَصْحَابهََ 
هَوْنَ عَنَ  نْ يَا وَالْْخَرَةَ، يََمُْرُونَ بَِلْمَعْرُوفَ، وَيَ ن ْ للَنهاسَ، يرُيَدُونَ للَْخَلْقَ خَيْرَ الدُّ

، وَيعَُينُونََّمُْ عَ   لَى مَصَالَحَ دَينَهَمْ وَدُنْ يَاهُمْ. الْمُنْكَرَ، وَيَدْعُونََّمُْ إَلََ الِلّهَ

وَإَنْ كَانَ الْمَلَكُ قَدْ بَ لَغَهُ بَ عْضُ الَْْخْبَارَ الهتَِ فَيهَا طعَْنٌ عَلَى بَ عْضَهَمْ، أوَْ  
طعَْنٌ عَلَى دَينَهَمْ؛ فإََمها أَنْ يَكُونَ الْمُخْبُُ كَاذَبًِ، أَوْ أنَههُ لََْ يَ فْهَمَ التهأْوَيلَ وكََيْفَيهةَ 

ادَقاً عَنْ بَ عْضَهَمْ فِ نَ وْعٍ مَنَ الْمَعَاصَي وَالْفَوَاحَشَ  صُورةََ الْحاَلَ. وَإَنْ كَانَ صَ 
وَالظُّلْمَ، فَ هَذَا لََ بدُه مَنْهُ فِ كُلَ  أمُهةٍ؛ بَلَ الهذَي يوُجَدُ فِ الْمُسْلَمَيَن مَنَ الشهرَ  

 .(2) يوُجَدُ مَثْ لُهُ فِ غَيْرهََمْ أقََلُّ مِها فِ غَيْرهََمْ بَكَثَيٍر، وَالهذَي فَيهَمْ مَنَ الخَْيْرَ لََ 

سَيحَ، 
َ
لَكُ، وكَُلُّ عَاقَلٍ، يَ عْرَفُ أَنه أَكْثَ رَ النهصَارَى خَارجَُونَ عَنْ وَصَايََ الم

َ
وَالم

يسَيَن؛ وَإَنْ كَانَ أَكْثَ رُ مَا مَعَهُمْ    (3)وَالحوََاريََ يَن، وَرَسَائَلَ بوُلَصَ  وَغَيْرهََ مَنَ القَدَ 
 

رهُُ بِاَ جَاءَ بَهَ الْمَسَيحُ عَلَيْهَ  يُ وَظَ فُ شَيْخُ الَإسْلََمَ هُنَا حُجهةَ الَإلْزاَمَ بِاَ يَ عْتَقَدُهُ الْمَلَكُ    )1)  وَيُ عَظَ مُهُ؛ فَ يُذكََ 
ُ أَنه مُُاَلَفَةَ هَذَهَ الْمَعَانِ  عْوَةَ إَلََ الْعَدْلَ وَالرهحَْْةَ وَرَفْضَ الظُّلْمَ، وَيُ بَينَ   تَ تَ نَافََ مَعَ دَعْوَى ات بََاعَهَ  السهلََمُ مَنَ الده

 . وَتَ عْظَيمَهَ 
نَةَ الْمُسْلَمَيَن أرَاَدَ الشهيْخُ قَطْعَ الطهريَقَ عَلَى أَيَ  مُسْتَشَارٍ سَيَاسَيٍ  أوَْ دَينٍَِ  فِ كَنَيسَةَ قُبُُْصَ، يََُاوَلُ شَيْطَ   )2) 

لَهُ إَبْ قَاءَهُمْ فِ السُّجُونَ، فَ يَ قُولَ لَهُ: إَنه وُجُودَ أَخْطاَءَ عَنْدَ   بَ عْضَنَا لََ يُ عْطَيكَ الحَْقه فِ  أمََامَ الْمَلَكَ؛ ليَُبََُ رَ 
 . بَ غْيَكَ وَظلُْمَكَ لَلَْْسْرَى الهذَينَ أخَُذُوا غَدْراً

هْدَ الْْدََيدَ،  مَنْ أَشْهَرَ دُعَاةَ النهصْراَنيَهةَ بَ عْدَ الْمَسَيحَ عَلَيْهَ السهلََمُ، وَيُ نْسَبُ إلَيَْهَ عَدَدٌ مَنْ رَسَائَلَ الْعَ :  بوُلُصُ   )3) 
رَ  وَلََ سَيهمَا فَيمَا يَ تَ عَلهقُ بِسََائَلَ الْفَدَاءَ وَألُوُهَيهةَ الْمَسَيحَ  ،  وكََانَ لَهُ أثََ رٌ بَِلَغٌ فِ تَشَكُّلَ الْمُعْتَ قَدَ النهصْراَنِ َ الْمُتَأَخَ 
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وَنَ وَامَيسَ   الصهلَيبَ،  وَتَ عْظَيمَ  الخنَْزيَرَ،  وَأَكْلَ  الخمَْرَ،  شُرْبَ  النهصْرَانيَهةَ  مَنَ 
ُ بَّاَ مَنْ سُلْطاَنٍ، وَأَنه بَ عْضَهُمْ يَسْتَحَلُّ بَ عْضَ مَا حَرهمَتْهُ  تَدَعَةً مَا أنَْ زَلَ الِلّه مُب ْ

قَرُّونَ لَهُ. وَأمَها مُُاَلَفَتُ هُمْ لَمَا لََ يقَُرُّونَ بهََ، فَكُلُّهُمْ  الشهريَعَةُ النهصْرَانيَهةُ. هَذَا فَيمَا يُ 
 .(1)دَاخَلٌ فِ ذَلَكَ 

الْمَسَيحَ  أَنه  رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم،  الْمَصْدُوقَ،  عَنَ الصهادَقَ  عَنْدَنََ  ثَ بَتَ  قَدْ  بَلْ 
، وَاضَعًا كَفهيْهَ عَلَى (2) عَيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَ نْزلَُ عَنْدَنََ بَِلْمَنَارةََ الْبَ يْضَاءَ فِ دَمَشْقَ 

مَنْكَبَْ مَلَكَيْنَ، فَ يَكْسَرُ الصهلَيبَ، وَيَ قْتُلُ الْخنَْزيَرَ، وَيَضَعُ الْْزَْيةََ، وَلََ يَ قْبَلُ مَنْ 
بَ عُهُ الْيَ هُودُ،  سْلََمَ، وَيَ قْتُلُ مَسَيحَ الضهلََلَةَ الَْْعْوَرَ الدهجهالَ الهذَي يَ ت ْ أَحَدٍ إَلَه الْإَ

ُ الْمُسْلَمَيَن عَلَى الْيَ هُودَ، حَتَّه يَ قُولَ الشهجَرُ وَالحَْجَرُ:  وَ  يََ مُسْلِمُ، "يُسَلَ طُ الِلّه
فاَقْ تُ لْهُ  وَراَئِي،  يَ هُودِيٌّ  مَسَيحَ (3) "هَذَا  مَرْيَمَ،  ابْنَ  للَْمَسَيحَ   ُ الِلّه تَقَمُ  وَيَ ن ْ  .

بوُهُ لَمها بعَُثَ إَليَْهَمْ   . (4) الْْدَُى، مَنَ الْيَ هُودَ مِها آذَوْهُ بهََ وكََذه

 

 . عَنْدَ كَثَيٍر مَنْ طَوَائَفَ النهصَارَى 
ينَيه   )1)  إَلََ أَنه الَْْهَةَ الهتَِ تَ تَسَاهَلُ فِ مُُاَلَفَةَ تَ عَاليَمَهَا الدَ   ُ ةَ فِ أبَْ وَابَ السُّلُوكَ  يشَُيُر شَيْخُ الَإسْلََمَ رَحََْهُ الِلّه

هَا التهسَاهُلُ فِ مُُاَلَفَةَ الْعُهُودَ، وَارْتَكَابُ الْغَدْ   . رَ، وَاحْتَجَازُ الَْْسْرَى الْمُسْلَمَينَ وَالَْخْلََقَ، لََ يسُْتَ غْرَبُ مَن ْ
: »الَْْشْهَرُ فِ مَوْضَعَ نُ زُولهََ أنَههُ عَلَى الْمَنَارةََ الْبَ يْضَاءَ الشهرْقَيهةَ بَدَمَشْقَ.  -رَحََْهُ الِلّهُ - يَ قُولُ الْحاَفَظُ ابْنُ كَثَيٍر    )2) 

عَ دَمَشْقَ، فَ لَعَله هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ،  وَقَدْ رَأيَْتُ فِ بَ عْضَ الْكُتُبَ أنَههُ يَ نْزلَُ عَلَى الْمَنَارةََ الْبَ يْضَاءَ شَرْقَيه جَامَ 
عْبَيَر بََِسَبَ مَا فَهَمَ.  وَتَكُونُ الر وََايةَُ: "فَ يَ نْزلَُ عَلَى الْمَنَارةََ الْبَ يْضَاءَ الشهرْقَيهةَ بَدَمَشْقَ"، فَ تَصَرهفَ الرهاوَي فِ الت ه 

، وَهَذَا هُوَ الْْنَْسَبُ وَالْْلَْيَقُ؛ لَْنَههُ  وَليَْسَ بَدَمَشْقَ مَنَارةٌَ تُ عْرَفُ بَِلشهرْقَيه  ةَ سَوَى الهتَِ إَلََ شَرْقَ الْْاَمَعَ الْْمَُوَيَ 
 . ( 192/ 1. يُ نْظَرُ: النَ هَايةَُ فِ الفَتَََ وَالْمَلََحَمَ )يَ نْزلَُ وَقَدْ أقَُيمَتَ الصهلََةُ 

 .  (. وَالْحدََيثُ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  2922- 82(، وَمُسْلَمٌ )2926رَوَاهُ الْبُخَاريَُّ ) )3) 
َ لَمَلَكَ قُبُُْصَ أَنه الْمَسَيحَ عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ، حَيَن يَ نْزلَُ فِ آخَرَ الزه   )4)  مَانَ، لَنْ يَكُونَ  أرَاَدَ الشهيْخُ أَنْ يُ بَينَ 
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ُ بََّمْ مَنْ إَدَالَةَ الْمُسْلَمَيَن عَلَيْهَمْ،  وَأمَها مَا عَنْدَنََ فِ أمَْرَ النهصَارَى، وَمَا يَ فْعَلُ الِلّه
هُمْ عَلَيْهَمْ؛ فَ هَذَا مِها لََ أُخْبُُ بهََ الْمَلَكَ؛ لئََلَه يَضَيقَ صَدْرهُُ. وَلَكَنه  وَتَسْلَيطَهَ إَيَه

بهََ: أَنه كُله مَنْ أَسْلَفَ إَلََ الْمُسْلَمَيَن خَيْراً، وَمَالَ إَليَْهَمْ، كَانَتْ الهذَي أنَْصَحُهُ  
الخَْيْرَ  مَنَ  فَ عَلَهُ  مَا  حَسَنَةً، بََِسَبَ  مَعَهُمْ  يَ قُولُ (1) عَاقَبَ تُهُ  فإََنه الِلّهَ  فَمَنْ   ؛ 

وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ *  مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَ رَهُ يَ عْمَلْ 
 (2). 

وَالهذَي أَخْتَمُ بهََ الْكَتَابَ: الْوَصَيهةُ بَِلشهيْخَ أَبِ الْعَبهاسَ، وَبغََيْرهََ مَنَ الَْْسْرَى، 
عَنْدَهُمْ مَنْ أهَْلَ الْقُرْآنَ، وَالََمْتَنَاعُ مَنْ تَ غْيَيَر دَينَ  وَالْمُسَاعَدَةُ لَْمُْ، وَالر فَْقُ بِنَْ  

هُمْ، وَسَوْفَ يَ رَى الْمَلَكُ عَاقَبَةَ ذَلَكَ كُلَ هَ. وَنَْْنُ نَْْزيَ الْمَلَكَ عَلَى  وَاحَدٍ مَن ْ
 . ذَلَكَ بََِضْعَافَ مَا فِ نَ فْسَهَ 

وَاللهُ يَ عْلَمُ أَنِ َ قاَصَدٌ للَْمَلَكَ الخَْيْرَ؛ لََْنه اَلله تَ عَالََ أمََرَنََ بَذَلَكَ، وَشَرعََ لنََا أَنْ  
 

سْلََمَ، مُتهبَعًا لَمُحَمهدٍ  صلى الله عليه وسلم، وَمُظْهَراً بطُْلََنَ    عَلَى الْعَقَيدَةَ الهتَِ يَدَينُ بَّاَ النهصَارَى، بَلْ يَ نْزلَُ حَاكَمًا بَشَريَعَةَ الْإَ
 . مَا أحُْدَثَ مَنَ الْعَقَائَدَ وَالشهعَائرََ الْمُخَالفََةَ لَمَا جَاءَ بَهَ 

يََْمَلُ إَشَارةًَ   – وَهَيَ حَاضَرَةُ الشهامَ وَمَعْقَلُ الْمُسْلَمَيَن فِ عَصْرَ الشهيْخَ    – وَذَكْرُ أَنه نُ زُولَهُ سَيَكُونُ بَدَمَشْقَ  
ا، مِها يُ عَز زَُ الْمَعْنََ الهذَي أرَاَدَ  إَلََ مَكَانةََ هَذَهَ الْبَلََدَ فِ النُّصُوصَ الشهرْعَيهةَ، وَإَلََ ارْتبََاطَ أَحْدَاثَ آخَرَ الزهمَانَ بََّ 

 . الشهيْخُ تَ قْريَرَهُ فِ سَيَاقَ مُُاَطبََتَهَ للَْمَلَكَ 
دُ حَتْمَيهةَ انتَْصَ  )1)  ارهََمْ وَظهُُورَ دَوْلتََهَمْ يشَُيُر ابْنُ تَ يْمَيهةَ إَلََ أَنه الْمُسْلَمَيَن لَدَيْهَمْ نُصُوصٌ وَبَشَاراَتٌ نَ بَوَيهةٌ تُ ؤكََ 

ا رفَْ قًا بَِلْمَلَكَ؛ كَيْلََ يَضَيقَ صَدْرهُُ خَوْفاً    أَيْ: إَدَالَةَ الْمُسْلَمَيَن   عَلَى النهصَارَى، لَكَنههُ يَمتَْنَعُ عَنْ ذَكْرَ تَ فَاصَيلَهَ 
مُ لَهُ النهصَيحَةَ النَ هَائيَهةَ بَِنَه طرَيَقَ النهجَاةَ الْوَحَيدَ لَمَمْلَكَتَهَ هُوَ تَ قْدَ  حْسَانَ للَْمُسْلَمَيَن؛  وَرُعْبًا. ثُُه يُ قَدَ  يُم الْبَُ  وَالْإَ

خَيْراً   يَ زْرعَْ  مَنْ  الْمُطْلَقَةَ لََْنه  نيَهةَ  الرهبِه بَِلْقَاعَدَةَ  مُسْتَشْهَدًا  حَسَنَةً،  عَاقَبَةً  لَِّ   يَ لْقَ  حْسَانِ إِ هَلْ جَزَاءُ الِْْ
حْسَانُ   . 60الرحْن:  الِْْ

 (. 8 –   7سُورةَُ الزهلْزلََةَ، رَقْمُ الْْيةََ ) )2) 
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نرُيَدَ الخَْيْرَ لَكُلَ  أَحَدٍ، وَنَ عْطَفَ عَلَى خَلْقَ اَلله، وَنَدْعُوَهُمْ إَلََ اَلله وَإَلََ دَينَهَ، 
نْسَ وَالَْْن َ  هُمْ شَيَاطَيَن الْإَ  .(1) وَنَدْفَعَ عَن ْ

وَاللهُ الْمَسْؤُولُ أَنْ يعَُيَن الْمَلَكَ عَلَى مَصْلَحَتَهَ الهتَِ هَيَ عَنْدَ اَلله الْمَصْلَحَةُ، 
 .وَأَنْ يُخَيرَ َ لَهُ مَنَ الْْقَْ وَالَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ عَنْدَ اَلله، وَيَخْتَمَ لَهُ بَِاَتَةََ خَيْرٍ 

وَصَلَوَاتهُُ عَلَى أنَبَْيَائهََ الْمُرْسَلَيَن، وَلََ سَيهمَا مَُُمهدٌ، وَالْحمَْدُ لِلّهََ رَبَ  الْعَالَمَيَن،  
 .خَاتََُ النهبَيَ يَن وَالْمُرْسَلَيَن، وَالسهلََمُ عَلَيْهَمْ أَجَْْعَينَ 

 
 
 
 

 

 : يَخْتَمُ شَيْخُ الَإسْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ رسََالتََهُ بَِرَْبَ عَةَ مَطاَلَبَ رَئيَسَةٍ فِ مَلَفَ  الَْْسْرَى )1) 
وَذَلَكَ بَِلْعَنَايةََ بََِبِ الْعَبهاسَ الْمَقْدَسَيَ  وَسَائرََ الَْْسْرَى الْمُسْلَمَيَن، وَالْمُسَاعَدَةَ  :  الْوَصِيَّةُ بِِلَْْسْرَى  •

 . فِ تََْلَيصَهَمْ 
هُمْ فِ سُجُونَ قُبُُْصَ عَلَى وَجْهٍ خَاص ٍ : رعَِايةَُ أَهْلِ الْقُرْآنِ  •  . وَذَلَكَ بَِلْعَنَايةََ بَِلْمُعْتَ قَلَيَن مَن ْ
ينِيِ  • الديِ الِْْكْرَاهِ  إَذْ يَ فْرَضُ شَرْطاً صَارمًَا، وَهُوَ الََمْتَنَاعُ عَنْ تَ بْدَيلَ دَينَ أَيَ  أَسَيٍر مُسْلَمٍ أَوْ  :  مَنْعُ 

 . تَ غْيَيرهََ 
دًا  :  مَبْدَأُ الْمُكَافأََةِ  • حْسَانَ بََِزاَءٍ يَ فُوقُ تَ وَق ُّعَاتهََ، مُؤكََ  إَذْ يعََدُ الْمَلَكَ بَِنَه الْمُسْلَمَيَن سَيُ قَابلَُونَ هَذَا الْإَ

عْوَةُ الصهادَقَةُ؛ امْتَثاَلًَ لََْمْرَ الِلّهَ تَ عَالََ   . أَنه قَصْدَهُ الَْْخَيَر هُوَ الخَْيْرُ وَالده


